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من منشورات اللوبي النسوي السوري  
 جميع الحقوق محفوظة.

 Hand In Hand( نتوجّّــهُُ بدايــةً بالشــكر لمنظمــة يــدًا بيــد لللإغاثــة والتنميــة

ــس  ــادة في مجل ــيدات والس ــي أســهمتْْ عبر الس For Aid and Development( الت

إدارتهــا، وإدارة مراكزهــا في كلٍٍّ مــن مدينتــي عفريــن والبــاب في شمال غــربّيّ ســوريا 

بجهــودٍ كــبيرة في تســهيلٍّ عمــلٍّ مُعــدّتي التقريــر مــن خلال وصلهــنَ بالمشــاركات اللــواتي 

ــيدات  ــم لهــؤلاء السّ ــابلات وأجّبْْنََ على الاســتبيان، الشــكر العظي ــنَ المق ــتْْ معه أجُّري

ــنَ   ــتْْ منه ــا تطلَبَ ــدَ أنهَ ــي لا ب ــية الت ــنَ القاس ــض تجاربه ــا بع ــاركتهنَ معن على مش

ــة  ــاح واســتحضار آلامهــنَ الخاصّ ــصبر والانفت ــنَ ال الكــثيرَ مـ

والشكرُ موصولٌ لكلٍّّ من أسهم في إنجاز هذا التقرير.

مُعـدَتا التقرير: ولاء خرمنده وسمارة أتاسي

هذا التقرير بدعم من المبادرة النسوية الأورو متوسطية.

www.syrianfeministlobby.org c 2024

يجوز استخدام محتويات هذا التقرير ونسخها لأغراض غير تجارية،

على أن تتم الإشارة إلى المصدر.

النوع الاجّتماعي والإعاقة - الواقع والتحديات

حياة النساء ذوات الإعاقة في شمال غربيّّ سوريا

من منظورٍ نفسّيّ اجّتماعيّ واقتصاديّّ
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تعيش سوريا منذ ما يزيد عن 13 عشر عامًا صراعًا أودى بالمجتمع لمواجّهة آثار سلبية شديدة العمق والتركيب 

بكلٍّ جّوانب الحياة وعلى المستويات كافة، وأدى النزاع المسلح والممارسات القمعية وتحكّم سلطات الأمر الواقع 

في مختلف مناطقها إلى ضحايا بالآلاف ممّن فقدو حياتهم أو حريتهم وآخرين فقدوا استقرارهم ودور سكناهم 

والخدمات الأساسية التي يحتاجّها الإنسان لمتابعة العيش، وخلَفَ ذلك حركةَ نزوح كبيرة داخلٍّ وخارج البلاد، 

أدّت بذاتها إلى مفاقمة ظروفهم السالفة؛ إذْ يعيش في شمال غربّيّ البلاد وحدها، وهي المنطقة الخاضعة لسيطرة 

المعارضة، 4.2« مليون نسمة منهم 2.08 مليون من النازحين/ات« وأكثر من نصف هؤلاء بقليلٍّ ينحشرون في 

مخيمات تكتظ بها المنطقة وسط ظروف شديدة الصعوبة )1(.

وقد أدّت هذه المعطيات جّميعها إلى زيادة مطّردة بعدد الذين يعانون من إعاقات، سواء نتجتْ عن إصابات 

مباشرة أو عن سوء الخدمات الذيّ سبَبَ بذاتهُ إعاقات أو أثرّ بعمقٍ على أولئك الذين عانوا من الإعاقة قبلٍّ  

2011وبحسب أرقام جّمعتها الأمم المتحدة عام 2021، فإنّ نحو ٪28 من سكان سوريا ممّن تزيد أعمارهم عن 

عامين يعانون من نوع من الإعاقة بعد 11 عامًا على اندلاع الثورة.

وتشهد مناطقُ شمالّيّ سوريا ارتفاعًا في أعداد ذويّ الإعاقة؛ حيث تقول الأمم المتحدة إنّ نحو ٪37 من 

سكان شمال شرقيّ البلاد يعانون من نوع من الإعاقة، فيما تعَُدُ النسبةُ أكثر من ضعف المتوسط العالمي 

البالغ نحو 15 بالمائة. 

تؤكِد إمينا سيريموفيتش، الباحثة الأولى في قسم حقوق الأشخاص ذويّ الإعاقة في هيومن رايتس ووتش، على أن: 

»ازدياد الأعداد لا يعود إلى الحرب فقط، إذ لا يتعلق الأمر بإصابة شخص برصاصة أو في القصف فَحَسْب، لكن 

الأمر يتعلق أيضًا بنقص الرعاية الصحية والخدمات الأخرى. كلٍّ ذلك أدى إلى إصابة العديد من الأطفال والبالغين 

بإعاقات لم تكن لتقع لهم دون ذلك. لذا نخشى أن تكون الأرقام أعلى من ذلك« )2(.

 

وعلى أيّة حال فإنّ واقع ذويّ/ات الإعاقة ما قبلٍّ النزاع وإن كان يلفّهُ بعض الغموض على مستوى الإحصائيات 

والأبحاث، فيبدو أنهُ وبالنظر إلى الخدمات والبرامج الخاصة الموجّودة لم يكن على أفضلٍّ حال، كما أشارت 

المشاركات في هذا التقرير، وفي مجتمع أبويّ يعاني من تمييز واضح ضد النساء، يمكن مشاهداتهُ في المجالات كافة. 

بالتاليّ يتُوقَع بأنّ واقع النساء ذوات الإعاقة أكثر قتامة، إذْ »بشكلٍّ عام، وفي أيّّ ثقافة، تختلف الأدوار المتوقعة 

للرجّال ذويّ الإعاقة عن النساء ذوات الإعاقة تبعًا لهذه الثقافة. ومع ذلك فإنّ التسلسلٍّ الهرمي للسلطة عادة ما 

يكون بحيث يُعلي من شأن الذكور على الإناث والأصحاء على المعاقين« )3(. ولذلك فإنّ تفاعلٍّ النوع الاجّتماعي 

)الجندر( مع الإعاقة لا يبدو لمصلحة النساء، وفي الحالة السورية التي تُضيف إلى هذه المعادلة الصعبة حالةَ 

الصّّراع والنزوح فإنّ فهمَ النتيجة لكلٍِّ ذلك كان الهدف وراء هذا التقرير.

يتطلع هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الأزمة والوضع المعُاش للنساء السوريات اللّاتي يعانين من إعاقة 

في شـمالّيّ البلاد وكيف يؤثرّ تقاطع الهوياّت هذه على حياتهن وما تنتجهُ هذه الديناميكية من آثار على 

وضعهن النفسيّ والاقتصاديّ والاجّتماعي.

مقدمة



5

مفاهيم وتعاريف أساسية

النــزوح: يعــرفَ الأشــخاص النازحــون داخلييــا بأنهــم أفــراد أو 
مجموعــات تــمّ إجبارهــم على الفــرار مــن منازلهــم أو أماكــن إقامتهــم 

المعتــادة بســبب النزاعــات المســلحة، أو العنــف العــام، أو انتهــاكات 

ــان،  ــن الإنس ــة ع ــة أو الناجم ــوارث الطبيعي ــان، أو الك ــوق الإنس حق

لكنهــم لم يــعبروا حــدود دولــةٍ مــعترفٍ بهــا دولييــا. وعلى عكــس 

ــا ضمــن حــدود بلدهــم  ــى الأشــخاص المشردون داخليي اللاجــئين، يبق

ــون تحــت حمايــة حكومتهــم، حتــى لــو كانــت الحكومــة هــي  ويظلّ

ــرُ المبــادئ التوجيهيــة بشــأن النــزوح  ســبب تشريدهــم )4(. توفف

ــوق الإنســان  ــم المتحــدة لحق ــة الأم ــتْ إلى لجن م ــي قدُف ــداخلي، الت ال

ــا.  ــن داخليي ــخاص المشَردي ــة الأش ــا لحماي ــارًا دوليي ــام 1998، إط في ع

هــذه الوثيقــة، على الرغــم مــن أنهــا ليســت ملزمــةً قانونـًـا، تســتند إلى 

القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني القائــم، لتــوفير 

ــا ــن داخليً ــخاص المشردَي ــة الأش ــوق وحماي ــول حق ــاداتٍ ح إرش

ــة  ــر مختلف ــات نظ ــن وجه ــة م ــف الإعاق ــن تعري ــة: يمك الإعاق
ف  ــة، والاجتماعيــة، والقانونيــة. أمّــا التعريــف المــعترر تشــمل الطبيّ
العالميــة  بــه على نطــاق واســع فيــأتي مــن منظمــة الصحــة 
ــح شــامل للعجــز،  ــذي يصــف الإعاقــة بأنهــا مصطل )WHO(، وال
وقيــود النشــاط، والقيــود على المشــاركة، يــشير إلى الجوانــب 
الصحيــة( وعوامــل  الحالــة  الفــرد )ذي  للتفاعــل بين  الســلبية 
ــخصية(.  ــة والش ــل البيئي ــرد )العوام ــك الف ــة بذل ــياق الخاص الس
هــذا التعريــف يبُرز أهميّــة العوامــل الاجتماعيــة والبيئيــة في 
تجربــة الإعاقــة، بــدلًا مــن اقتصــار التركيــز على العجــز الجســدي 
أو العــقلي للفــرد )5(

النــوع الاجّتماعــي: يــشير النــوع الاجتماعــي إلى الاختلافــات الثقافيــة المتوقعــة بين الذكــور والإنــاث وليــس إلى الحالــة البيولوجيــة. 
د  ــا، وتحــدف م النــوع الاجتماعــي لوصــف خصائــص النســاء والرجــال التــي يتــم بناؤهــا اجتماعيي وفقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، يسُــتخدر

القيــمر والأعــراف والممارســات المرتبطــة بجنــسٍ مــعيَن. يمكــن أن يكــون النــوع الاجتماعــي مختلفًــا بين المجتمعــات، ويمكــن تغــييره عبر 

الزمــن. في إطــار الانتقــال مــن التعريــف إلى الممارســة، فــإن مفهــوم النــوع الاجتماعــي هــو الصــورة التــي ينظــر بهــا المجتمــع إلى الذكــر 

والأنثــى والطريقــة المتوقعــة منهــم، والتــي ترجــع إلى طريقــة تنظيــم المجتمــع، وليــس إلى الاختلافــات البيولوجيــة بين الذكــر والأنثــى )6(

ــة  ــر على كيفي ــا تؤث ــراد. إنه ــدى الأف ــة ل ــة، والنفســية، والاجتماعي ــة العاطفي الصحــة النفســية: تشــمل الصحــة النفســية، الرفاهي
تفكيرنــا، وشــعورنا، وتصرفنــا. كما أنهــا تســاعد في تحديــد كيفيــة التعامــل مــع الضغوطــات الحياتيــة، والعلاقــات مــع الآخريــن، واتخــاذ 

القــرارات. وفقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، فــإنّ الصحــة النفســية هــي حالــةٌ مــن الرفاهيــة يــدركُُِ فيهــا الفــردُ قدراتــه الخاصــة، ويمكنــه 

التعامــل مــع ضغوطــات الحيــاة الطبيعيــة، ويمكنــه العمــل بشــكل منتِــجٍٍ ومثمِــر، وقــادر على الإســهام في مجتمعــه )7(
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مقــدِم الخدمــة: يُــشير مصطلــح »مقــدم الخدمــة« في ســياق العمــل 
الــخيري، إلى أيّ منظمــة، أو مجموعــة، أو فــرد يقــدم خدمــات تهــدف إلى 

تلبيــة الاحتياجــات المحــدَدة أو تحــسين رفاهيــة المجتمــع أو الأفــراد ضمــن 

ذلــك المجتمــع. يمكــن أن تتراوح هــذه الخدمــات مــا بين الرعايــة الصحيــة، 

ــة،  ــاعدة القانوني ــام، والمس ــوفير الطع ــكن، إلى ت ــاعدة الس ــم، ومس والتعلي

والإرشــاد، مــن بين أمــور أخــرى. غالبًــا مــا تعمــل الجهــات المقدّمــة 

للخدمــات في القطــاع الــخيري على أســاس غير ربحــي، مما يعنــي أن هدفهــا 

ــز  ــة وتعزي ــة العام ــة المصلح ــن خدم ــح ولك ــق الرب ــس تحقي ــاسي لي الأس

قضيــة اجتماعيــة. يمكــن أن يتــم تمويلهــا مــن خلال التبرعــات، أو المنــح، أو 

ــا مــا تقُــاس فعاليــة  الدعــم الحكومــي، أو مزيــجٍ مــن هــذه المصــادر. غالبً

مــي الخدمــات هــؤلاء بقدرتهــم على تلبيــة احتياجــات الفئــات  وتــأثير مقدف

ــة المجتمــع )9( فة والمســاهمة بشــكلٍ إيجــابٍي في رفاهي المســتهدر

دعــم الأقــران: يــشير إلى العمليــة التــي 
مُ فيهــا الأفــرادُ الذيــن يتشــاركون تجــارب أو  يقــدف

ــيَ  ــمر العاطف ــة، الدع ــات مماثل ــالات أو تحدّي ح

والاجتماعــيَ أو العــملَي لبعضهــم بعضًــا. يســتند 

المشتركــة  والهويــة  التعاطــف  مبــادئ  على 

والاحترام المتبــادل في ســياق الصحــة النفســية، 

على ســبيل المثــال، يســتخدم العاملــون في دعــم 

الأقــران تجاربهــم الشــخصية مــع التحديــات 

الصحيــة النفســية لدعــم الآخريــن في رحلات 

تعافيهــم )8(

 مفاهيم وتعاريف أساسية
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المنهجية

 تــم اعــتماد نهــج مختلــط في إنجــاز هــذا التقريــر، للغــوص في دراســة حالــة النســاء ذوات الإعاقــة في شمال غــربّيّ ســوريا 

بــأعلى درجّــات الشــمولية والدقّــة الممكنــة، رغــم التحدّيــات اللوجّســتية الكــبيرة التــي قــد تــعترض ســبيلٍّ أيِّ باحــث غير 

موجّــود فيزيائييــا في المنطقــة، والصعوبــات التــي قــد تواجّــهُ العيّنــة المســتهدفة مــن النســاء ذوات الاحتياجّــات الخاصــة 

في بيئــة معقَــدة ســواء معيشــييا أو خدمييــا

تضمــن التقريــر إجّــراء تحليــلٍّ كمّــي مــن خلال اســتبيانٍ مصمَــم لجمــع المعلومــات الأساســية عــن المشــاركات وتجاربهــن 

ومعتقداتهــن حــول موضوعــات تهــمّ التقريــر كالوضــع النــفسيّ، والاجّتماعــي، والاقتصــاديّ، بالإضافــة إلى تفاعــلٍّ حالــة 

الإعاقــة مــع النــوع الاجّتماعــي والنــزوح. تــم تقســيم الاســتبيان إلى أربعــة أقســام رئيســية، كلٍّ منهــا يســتهدف جّانبًــا 

معيَنًــا مــن المعلومــات المقدَمــة مــن المشــاركات بنــاءً على تجاربهــن الشــخصية ووجّهــات نظرهــن تجــاه عــدّة جّوانــب. 

جُّمـعَــتْ معلومــاتٌ تشــملٍّ

بالإضافــة إلى الاســتبيان، أجُريــت مقــابلاتٌ موسَــعة مــع النســاء اللــواتي شــاركن بالإجابــة عليــه، مــن خلال حــوارات فرديــة تفصيليــة 

ــق في استكشــاف تجاربهــن وآرائهــن حــول القضايــا الرئيســيّة  ا التعمم أجرتهْــا مُعِدَتــا التقريــر مــع كلٍ منهــن. كان مــن الضروري جــدي

ــدم أداةً قياســيّة رئيســيّة تهــدف إلى تحقيــق فهــمٍ أفضــل للعينــة المدروســة مــن  التــي غطاّهــا الاســتبيان. نظــراً لأنّ الاســتبيان يعُر

ُ عنهــا البيانــات المجمَعــة مــن جهــة أخــرى، فــإنّ المقــابلات الموســعة مــع النســاء اللواتي  جهــة، والحصــول على نظــرة عامــة قــد تــعبرف

ــة على أســئلة  ــزاً أكبر في الكشــف عــن واقعهــن. مــن خلال تشــاركهن لتجاربهــن الشــخصية والإجاب ــةً وتركي ــتْ دق شــاركن أضاف

مفتوحــة تتعلــق بالمحــاور الرئيســية للتقريــر، اتضّــح أنَ تجاربهــن الفرديــة تعكــس واقعًــا أوســع تؤكفــده تقاطعــات المقــابلات

مــي الرعايــة مــن  مــي الرعايــة مــن خلال إجــراء مقــابلات مــع اثــنين مــن مقدف أرولى التقريــر اهتمامًــا خاصًــا أيضًــا لاســتطلاع آراء مقدف

ذوي المناصــب الإداريــة، بالإضافــة إلى ســيدترين أخــريين تعــملان في مجــال تقديــم الرعايــة وتواجهــان في الوقــت نفســه تحديــات 

بســبب إعاقاتــهما

لقــد تــم الحــرص على اســتبصار النســاء المشــاركات وموافقتهــنّ على طبيعــة المشــاركة موافقــةً مســتنيرةً وطوعيــة مــن حيــث إنهــا 

غير ملزمِــة بتقديــم معلومــاتٍ شــخصيّة قــد تــؤدّي لمعرفــة هويتهــنّ، وإنَ لهــن حــقم الانســحاب في أيّ مرحلــة أو عــدم الإجابــة 

دون الحاجــة إلى تقديــم الأســباب أو الرجــوع إلى مُعِــدَتير التقريــر أو المنظمَــة الوســيطة

1 البيانــات الديموغرافيــة للمشــاركات مثــل: العمــر، الحالــة 
الاجتماعيــة، المســتوى التعليمــي، ومــكان الإقامــة ســواء كان 

ــا ــزوح، وغيره ــكان ن ــا أو م أصليي

ــة النفســية للمشــاركات: وعيهــن  2 المعلومــات المتعلقــة بالحال
الرعايــة  طلــب  في  وتجاربهــن  النفســية،  الصحــة  بأهميــة 

المتخصصــة، وتوفــر خدمــات الدعــم النــفسي

3 الجوانــب الاقتصاديــة مثــل: مصــادر الدخــل، اســتقرار العيــش، 

إمكانيــة العمــل ومعوقاتــه، وتقييــم التــغيّر في مســتوى المعيشــة 

والأمــان الاقتصــادي قبــل وبعــد الصراع والنــزوح

4 المعتقــدات المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي وتــأثيره على الإعاقــة، 
مــع مقارنــةٍ بمعتقداتهــم حــول حالــة الرفجــال ذوي الإعاقــة

ـر الخدمــات المختلفــة الضروريــة للنســاء ذوات  5 مــدى توفمـ
الإعاقــة في شمال غــربّي ســوريا، بنــاءً على تجــارب المشــاركات
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الاستبيان
شــاركت في اســتكمال الاســتبيان ثمانيــة وعشرون ســيدة، حيــث تــم إجــراء مقــابلات مــع تســعٍ منهــن في مركــز الرعايــة 
الواقــع في عفريــن، ومــع تســع عشرة ســيدة أخــرى في مركــزٍ بمدينــة البــاب. تــم اختيــار المشــاركات بواســطة منظمــة 

ــر. ونظــراً لوجــود الأخيرترين خــارج  ــا التقري ــا مُعِدَت ــي حدّدته ــوع الت ــا لمعــايير التن ــة" وفقً ــة والتنمي ــد للإغاث ــد بي "ي

فة، فقــد تمَــت تعبئــة الاســتبيان وإجــراء النقاشــات عبر الإنترنــت ســوريا وصعوبــات الوصــول إلى المناطــق المســتهدر

ــة  ــارات المتاح ــرض الخي ــاركات وع ــئلة على المش ــرح الأس ــد ط ــات بع ــجيل الإجاب ــاعدن في تس ــر س ــدّات التقري مُع

ضمــن الأســئلة الكميــة، والتــي شــملت معلومــات ديموغرافيــة ومواقــف مختلفــة ضمــن أســئلة متعــددة الخيــارات 

لاستكشــاف جوانــب محــدَدة مــن الموضــوع. إحــدى مُعــدّات التقريــر تولـّـت مهمّــة توضيــح الأســئلة وشرح الاســتبيان 

بدقـّـة منــذ البدايــة، مــع الحــرص على تقديــم الإيضاحــات اللازمــة عنــد الحاجــة دون التــأثير على اســتقلالية الإجابات

تمّــت العنايــة بتنــوّع العيّنــة المشــاركِة في الاســتبيان؛ إذْ تنوّعــت الســيدات المشــاركات مــن حيــث الأصــل، والفئــات 

العمريــة، والمســتويات التعليميــة، والحــالات الاجتماعيــة. كما عانــت المشــاركات مــن إعاقــات حركيــة ناجمــة عــن 

دة مثــل الإعاقــات الولاديــة، والأمــراض الوراثيــة، والحــوادث، والأمــراض المفاجئــة، وإصابــات الحــرب  أســباب متعــدف

الناتجــة عــن الصراع المســلحَ، وغيرهــا

ــن.  ي ــابلاتٌ أكثر تفصــيلًا في كلا المركزر ــت مق ــم أجُري ــة اســتمارات الاســتبيان مــع كلف ســيدة على حــدة، ث ــت تعبئ تمّ

لــضمان الخصوصيــة قــدر الإمــكان، أتُيحــت للمشــاركات حريــة اختيــار أسماء مســتعارة لاســتخدامها خلال التقريــر. 

ــأثير  ــدم الت ــا ضمان ع ــن ممكنً ــة، لم يك ــل متنوع ــة وأدوات تواص ــرف منفصل ــوفير غ ــة بت ــات المتعلق ــراً للتحدي نظ

ــق  ــة بين المشــاركات تعكــس بشــكل متسّ ــات المتوافق ــت الإجاب ــك، كان ــع ذل ــل. وم ــادل بين المشــاركات بالكام المتب

تجاربهــن الشــخصية، مما يــشير إلى تشــابه المعلومــات المقدَمــة. بالإضافــة إلى ذلــك، كــون جميــع النســاء كــن يتلــقّين 

ــل مــن أيّ توتــر محتمــل  الرعايــة في المركــز بانتظــام، فقــد أســهم ذلــك في خلــق جــوٍ مــن الألفــة والراحــة، ممّا قلّ

ناتــجٍ عــن البيئــة المحيطــة

المجموعات البؤرية
ــة  ــا تتقاطــع الإعاق ــات وشــكل التجــارب عندم ــواع الصعوب ــن أن ــيّ ع ــم تصــومر نوع ــا لتقدي لم يكــن الاســتبيان كافيً

ــق بشــكل أســاسي بالجوانــب التاليــة مــن  مــع النــزوح والنــوع الاجتماعــي، وقــد كان فهــمُ أثــر هــذا التقاطــع يتعلّ

حيــوات النســاء المشــاركات: الجانــب النــفسيّ، والجانــب الاقتصــاديّ، والآثــار الاجّتماعيــة، والتمييــز ضــد ذويّ الإعاقــة 

والنســاء منهــن خصوصًــا، والعنــف القائــم على النــوع الاجّتماعــي، وصعوبــات النــزوح والمعيشــة ونقــص الخدمــات 

المترتبّــة على الصّراع ثــم النــزوح وتفاعلهــم مــع الإعاقــة في منطقــة تكتــظ بالنــازحين وتفتقــر إلى الخدمات والاســتقرار 

ويظهــر التمييــز فيهــا ضــد النســاء جّلييــا

شــاركت جميــع النســاء الـــ 28 التــي اســتُبينرت آراؤهــن في مقــابلات. كانــت الأســئلة مفتوحــة ضمــن عناويــن عريضــة 

ــدى  ــة، وتحــوَل الأمــر ل ــر لبحثهــا، ولكــن النســاء اســتعرضن تجاربهــن بحرّي شــملت الجوانــب التــي يســعى التقري

ــن خلال  ــدة م ــوراتٌ جدي ــدّت منظ ــتويات، وتب ــكلاتهن على كلّ المس ــهن ومش ــا هواجس ــلر لن ــوحٍ نرق ــن إلى ب بعضه

سردهــن نقاطـًـا شــديدة الأهميــة لم تكــن في بــالِ معــدّتي التقريــر ولم يســتطع الاســتبيانُ الــذي تــمَ قرــبلًا إظهاررهــا، كما 

أجابــت النســاء بأنفســهنّ بتوصيــاتٍ اعتقــدن أنهــا كفيلــة بتحــسين الأوضــاع المعقَــدة

المنهجية
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ــن  ــة عفري ــز في مدين ــر المرك ــع مدي ــة م ــابلات مطوَل ــراء مق ــم إج ت

ــل  ــات العم ــوف على معيق ــاب، للوق ــة الب ــز في مدين ــرة المرك ومدي

المــدنّي الــذي يختــصّ برعايــة ذوي الإعاقــة والنســاء خصوصًــا، ولفهــم 

مــي الرعايــة والحالــة العامــة في المنطقــة، وفهــم  احتياجــات ودور مقدف

أثــر الخدمــات المختلفــة الضروريــة في حيــوات النســاء والأثــر الــكارثّيّ 

ــة  ــات واضح ــاب، والحصــول على توصي ــذا الغي ــباب ه ــا، وأس لغيابه

ــه في الكــثير مــن  ــرُ من ــذي ينُتظر بمــا يخــصّ جانــب العمــل المــدنّي ال

المناطــق الســورية أنْ يســدَ الاحتياجــات الأساســية لمختلــف الشرائــح 

التــي عــادةً مــا تكــون مهمّــة لــدولٍ ومجتمعــاتٍ كاملــة

دار النقــاش ضمــن غرفــة واحــدة لكن بشــكل فــردي بين كلف مشــاركةٍ 

مــن جهــة ومُعِــدَتي التقريــر مــن جهــة أخــرى. وتــم إعطــاء الحريــة 

ــةً  ــر محاول ــرففُ عنهــن خلال إنجــاز التقري ــار أسماء تعُ للنســاء لاختي

للحفــاظ على قــدرٍ أدنى مــن الخصوصيــة التــي لم يكــن مــن

الممكن ضمانهُا بشكل كامل، نظراً لصعوبة تأمين غرفٍ

منفصلة وأدواتِ تواصلٍ مختلفة، ولهذا لا 

يمكن ضمان انعدام التأثر ضمن المجموعة 

رغم أنّ أجوبة النساء التوافقية كانت متسّقةً 

مع تجارب كلٍ منهن الشخصية، كما أنهن جميعًا كن 

يتلقَين رعايةً في المركز بشكلٍ اعتياديٍ ممّا ضمن أنهن شعرن 

بالألفة ولم يبدين توتراً من البيئة المحيطة.

حــاول التقريــر أنْ يحيــط بــأكبر قــدرٍ مــن المتــغيّرات التــي قــد تؤثــر 

على نتيجــة الارتبــاط الــثلاثيّ بين الإعاقــة والنــوع الاجتماعــي والنــزوح، 

ــات اللوجســتية الشــديدة حالــت دون  ــدّ أنّ الصعوب ومــع ذلــك لا ب

الإحاطــة بكــثيرٍ مــن المتــغيرات الأخــرى

المنهجية
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العينة المستهدفة

الفئة العمرية
ــة بين  ــة العمري ــن الفئ ــاباّت م ــنَ ش ــاركات كُ ــم المش معظ

الـــ 30-21 عامًــا إذ شــكّلن نســبة %30، وتــم إشراكُ نســاء 

مــن فئــة عمريــة أصغــر للاطلاع على مســارات الإعاقــة 

والنــوع الاجتماعــي في التــأثير على الأطفــال والمراهقــات، إذْ 

كان %11 مــن العينــة ضمــن عمــر أقــلَ مــن 20 عامًــا، كما 

ــنَ قــد  أنّ عــددًا مــن النســاء في جميــع الفئــات العمريــة كُ

ــأعمار مبكــرة )الرســم 1( ــة ب تعرضــن للإعاق

30%

22%19%

19%

11%

العمر

الرسم رقم )1(

الرسم رقم )2(

وشــكلت النســاء بــأعمار أعلى مــن خمــسين عامًــا نســبة %19، ممّا يفيــد بفهــم متــغيرٍ إضــافي هــو الشــيخوخة وصعوبتهــا 

ــه  ــرٌ أعدّت ــة تصبــح مضاعفــةً مــع الإعاقــة، وقــد بيّن تقري ــاب الاســتقرار المــكاني والاقتصــادي، وهــي صعوب ــة بغي الطبيعي

وحــدة تنســيق الدعــم في كانــون الأول 2023 أنّ الســيدات فــوق الـــ 49 عامًــا يشــكلن نســبةً معــتبرة مــن مجمــوع الفئــات 

العمريــة مــع إعاقــة، بيــنما تقــع النســبة الأكبر للســيدات اللــواتي تجــاوزن الـــ 59 عامًــا في شمال غــربّي ســوريا. وبحســب 

المصــدر ذاتــه فثمــة ارتفــاعٌ لمعــدلات الإعاقــة لــدى النســاء في الــشمال الغــربي مقارنــةً بالرجــال )الرســم 2(

15%

19%

21%

21%

26%

33%

43%53%

41%

31%

25%

25%

25%

23%

18% 2-4

5-6

6-10

11-14

15-17

18-29

30-44

45-59

<59

27%

20%

22%
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الحالة الاجّتماعية
تــم ســؤال المشــاركات كذلــك عــن حالتهــن الاجتماعيــة، إذ إنـّـه مــن الواضــح أنّ الأسرة والإعاقــة والنــوع الاجتماعــي تشــكّلُ 

عوامــلر متداخلــةً فــيما بينهــا بشــكل عميــق عندمــا يتعلـّـق الأمــر بالنســاء. فمــن ناحيــة، يفــرض المجتمــع تصــورات نمطيــة 

ــات  ــت النمطيّ ــة. وإذا كان ــات في حــال الإعاق ــل هــذه النمطي ــق الأمــر بالرجــال والنســاء داخــل الأسرة، وتخت ــا يتعل عندم

تطــال النســاء بشــكل خــاص فيُنظــر للنســاء مــع إعاقــة بأنهــن غير مــؤهلات لتكويــن أسرهــن الخاصــة - وبالتــالي ســوف 

تحــدد المعوقــات الثقافيــة )10(. علاوة على ذلــك، فــإن كل ثقافــة لهــا قوالبهــا النمطيــة الخاصــة بالإعاقــة بين الجنــسين والتي 

تنشــأ وتتطــور ضمــن هــذا الســياق المحــدد. على ســبيل المثــال، مــن المتوقــع أن تكــون المــرأة العربيــة مســؤولة عــن إدارة 

الأسرة ورعايــة الأطفــال. ومــع ذلــك، هــذا ليــس هــو الحــال بالنســبة للفتيــات المعاقــات اللاتي قــد تكُــون لديهــن الرغبــة في 

الــتصرف وفقًــا لتوقعــات دورهــن الجــنسي، ولكــن يتــم حرمانهــم في الوقــت نفســه مــن إعاقتهــن

علاوة على ذلــك، وفقًــا لتوقــع دور الجنــسين، يعُــتبر الرجــال مســؤولين عــن رعايــة الأسرة ماليـًـا وعــن توجيــه الأسرة. وعندمــا 

يعــاني الرجــال مــن إعاقــة في وقــت لاحــق مــن حياتهــم تتــم مهاجمــة الذكــورة، وبالتــالي يواجهــون صراعــات لإثبــات دورهــم 

الإشرافي )11( )ترجمــة وكانــت صياغــة ســيئة( ومــن ناحيــة أخــرى فــإنّ الأدوار النمطيــة ذاتهــا تنظــر لرعايــة الاحتياجــات 

ــا  ــة في قضاي ــة والباحث ــة العراقي ــادر، الصحافي ــا الج ــلط ري ــزوج – تس ــال لم تت ــا في ح ــبء على أسرته ــرأة كع ــة للم الخاص

ــه  ــه بأن ــا مــا ينُظــر إلي ــد طفــلٌ معــاق فغالبً ــة: “عندمــا يوُل الإعاقــة، الضــوء على موضــوع الإدمــاج داخــل المجتمــع، قائل

ــا على أسرتهــا” )12(. وقــد شــكلت النســاء مــن ربــات المنــازل 31%  فاشــل وإذا كانــت طفلــة ينُظــر إليهــا بأنهــا تمثــل عبئً

مــن المشــاركات بيــنما العازبــات %46 )الشــكل 3(.

العينة المستهدفة

46%
31%

19%

الحالة الاجّتماعية
الرسم رقم )3(
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العينة المستهدفة

المستوى التعليمي
توجَــه الاســتبيان كذلــك بالســؤال عــن مســتوى التأهيــل الــذي حصلــت عليــه النســاء المشــاركات، إذ قــد تؤثــر الإعاقــة على 

إمكانيــة الوصــول إلى التعليــم وكذلــك قــد يــؤدي غيــاب التأهيــل الأكاديمــي أو المهنــي إلى تــدنّي فــرص حصــول النســاء على 

ــأنّ هــذه الفــرص بحــد ذاتهــا شــحيحة، كما قــد تنعكــس قــدرة النســاء على الاســتقلال المالي على صحتهــنّ  عمــل عــلمًا ب

ــد شــكلت نســبة المشــاركات  ــا. وق ــة في حــال عــدم مجّانيتّه ــات اللازم ــن الحصــول على الخدم ــن م النفســية وعلى تمكنه

ــمر مهنــة أو حرفــة اللــواتي حصلــن أو يحصلــن على تعليــم جامعــي %31 بيــنما اســتطاعت %15 فقــط مــن المشــاركات تعلم

مكان الإقامة
اســتطلع الاســتبيان إقامــة المشــاركات وفــيما إذا كــن قــد انحــدرن مــن عفريــن والبــاب 

ــرٍ  ــغير مؤثف ــزوح كمت ــل الن ــر على عام ــز التقري ــرى، إذ يرك ــن أخ ــن أماك ــن م أم نزح

ا بالنظــر إلى أوضــاع النســاء ذوات الإعاقــة مــن منظــور تقاطعــي، وإنْ كان ليــس  جــدي

ــاشر، إلّا  ــكل مب ــة بش ــي والإعاق ــوع الاجتماع ــزوح بالن ــة الن ــم علاق ــة لفه ــة دراس ثم

أنّ حقيقيــة أنــه “على الصعيــد العالمــي، في عــام 2016، تــم إحصــاء نحــو 66 مليــون 

شــخص كنــازحين قسًرًا. ويعــتبر نحــو 13.2 مليــون شــخص منهــم مــن ذوي الإعاقــة” 

ة. كما أنّ آثــار النــزوح النفســية  )14( – هــذه الحقيقــة تعنــي أنّ ثمــة شريحــةً معــتبرر

ــكل  ــل بش ــد تتفاع ــازحين/ات وق ــع الن ــق على جمي ــة تنطب ــة والاقتصادي والاجتماعي

ــزوح  ــة الن ــرأة، وفي حال ــة ام ــازحِ ذي الإعاق ــونِ الن ــة وكر ــود الإعاق ــع وج ــف م مختل

خارجًــا )اللجــوء( فــإنّ “الفــرص المتاحــة للنســاء الســوريات النازحــات ذوات الإعاقــة 

ــة،  كانــت محــدودة بســبب مواقــف الوصــم مثــل كونهــا أنثــى معاقــة وكونهــا لاجئ

والتــي تعــتبر بمثابــة حواجــز اجتماعيــة، مصحوبــة بآثــار النــزوح. وبالتــالي فــإن جميــع 

الامتيــازات تعــود للرجــال ذوي الإعاقــة فــيما يتعلــق بخدمــات المعيشــة بيــنما تحــرم 

النســاء ذوات الإعاقــة مــن هــذه الخدمــات. بالإضافــة إلى ذلــك، ينُظــر إلى زيــادة فقــر 

هــؤلاء النســاء كنتيجــة لنقــص الوصــول إلى الخدمــات الإنســانية وانعــدام الســيطرة 

ــن  ــات م ــن النازح ــاركات م ــل المش ــت ج ــد كان ــذا فق ــتقلالية” )15، 16(.  وله والاس

ــدرن في  ــنما انح ــان بي ــض الأحي ــات في بع ــدة نزوح ــن ع ــد عايش ــرى وق ــق أخ مناط

ــا، إدلــب،  الأصــل مــن عــدة مــدنٍ ومناطــقر ســوريةٍّ كحلــب وريفهــا، حمــص وريفه

ــخ )الرســم 5(. ــر الزور...إل دي

31%

31%
8%

15%

15%

الرسم رقم )4(

الحالة التعليمية

الرسم رقم )5(

الإقامة
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الإعاقة قبلٍّ الحرب
ــا، إذ  ــل الحــرب غامضً ــة في ســوريا قب ــع الإعاق ــدو واق يب

ــيما  ــة ف ــة ودوري ــات دقيق ــوحٌ ودراس ــاكُ مُسُ ــس هن لي

يتعلــق بــذوي الإعاقة في ســوريا، وهــو الأمر الــذي ينطبق 

إلى حــد كــبير على كل النواحــي المتعلقــة بالســكان. وعلى 

أيّــة حــال فليــس ثمــة مؤسســات محليّــة اعتنــت بإجــراء 

الدراســات والأبحــاث على شريحــة ذوي الإعاقــة مــن 

ــة  ــات الأممي ــات المؤسس ــوع إلى إحصائي ــكان. بالرج الس

والدوليــة عــن ســوريا في هــذا الشــأن فــإنّ معــدل الإعاقــة 

ــا  ــح تأرجحً ــط، ويتأرج ــا فق ــكان كان تقديريً ــدد الس لع

كــبيراً بين الســنوات مــن ناحيــة، ومــع فجــوات زمنيــة لا 

يمكــن معهــا فهــم تــغير هــذا المعــدل ولا أســبابه بطبيعــة 

ــاره مــن ناحيــة أخــرى )انظــر الرســم  الحــال )17( ولا آث

رقــم 6(

ــدَ بتكليــفٍ مــن وزارة التنميــة الدوليــة  ــا لتقريــر أعُ وفقً

البريطانيــة )18(، فــإن البيانــات المتعلقــة بالإعاقــة في 

ســوريا “محــدودة بســبب نقــص الأبحــاث والوصمــة 

الاجتماعيــة الســلبية” )19(

ــوق  ــدة لحق ــم المتح ــة الأم ــوريا على اتفاقي ــت س صادق

الأشــخاص ذوي الإعاقــة )CRPD( في 10 يوليــو 2009، 

بيــنما لم توقـّـع على اتفاقيــة أوســلو بشــأن الذخائــر 

العنقوديــة واتفاقيــة أوتــاوا لحظــر الألغــام )25(

وبحســب مؤسســة ســعيد فاونديــشين فــإنّ الســبب 

ــزاع  ــل الن ــوريا قب ــال في س ــد الأطف ــة عن ــيسي للإعاق الرئ

ــه المســؤول عــن %25 إلى  ــدّر أن ــارب؛ إذ ق كان زواج الأق

%50 مــن إعاقــة الأطفــال، وزواج الأقــارب أكثر شــيوعًا في 

المناطــق الريفيــة. بيــنما شــملت عوامــل الخطــر الأخــرى 

ــولادة  ــل ال ــا قب ــة م ــار إلى الرعاي ــل: الافتق ــة الطف لإعاق

وفي فترة مــا حــول الــولادة ومــا بعدهــا، والحــوادث عنــد 

ــة  ــال الرعاي ــة في مج ــف والمعرف ــص التثقي ــولادة، ونق ال

الصحيــة، والحــوادث، وعــدم كفايــة النظــام الغــذائي 

والتغذيــة. وكانــت المناطــق الشرقيــة مــن ســوريا تســجل 

ــال )26( ــة بين الأطف ــار الإعاق ــن انتش ــتوى م أعلى مس

تأسســت المنظمــة الســورية للمعــاقين عــام 2002. وهــي 

ــاة  ــسين حي ــل على تح ــة تعم ــة غير ربحي ــة أهلي منظم

بلغ معدل الإعاقة 19811%
منظمة الصحة  

العالمية 2011 )20(

منظمة الصحة 

العالمية2011 )21(

متس 2004 )22(

البنك الدوليّ )23(

البنك الدوليّ )23(

أصبح 0,8%

قدر وجّود 427,187 

و1,722,600 من ذويّ الإعاقة 

من عدد السكان البالغ 17.4 

مليون نسمة

قدر أن ما يمثلٍّ نسبتهُ %3 إلى 

%8 من السكان مع إعاقة أيّّ ما 

بين 10,600

و1,366,200 نسمة

تجاوز عدد السكان من ذويّ 

الإعاقة الـ 2 مليون نسمة أيّْ أكثر 

من %10 من عدد السكان

1993

2004

2005

2009

الرسم رقم )6(

تمهيد وخلفية

الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن خلال بنــاء المعرفــة والوعــي وتقديــم 

ــز الاندمــاج في المجتمــع. وليــس مــن الواضــح  ــل وتعزي ــعلاج والتأهي ال

ــل )27( ــزال تعم ــت لا ت ــا إذا كان ــة م ــات المتاح ــن المعلوم م

أكــدت بعــض المشــاركِات أنهــن اســتفدن ســابقًا مــن بعــض التســهيلات 

الممنوحــة لــذوي الإعاقة في بعض المجالات والمؤسســات، إذ عملت ســعاد 

في إحــدى البلديــات بعــد تخرجهــا وذكــرت واحــدة مــن المشــاركات أنّ 

وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل كانــت تمنــح مقاعــد لــذوي الإعاقــة 

في بعــض المؤسســات الحكوميــة، أمّــا رفيقــة فقــد ذكــرت أنــه كانــت ثمــة 

مفاضلــة خاصــة للطلبــة ذوي الإعاقــة، لكــن جميــع المشــاركات أكــدن 

ــة على  ــة الحركي ــذوي الإعاق ــبة ل ــات المناس ــة للخدم ــار الدول على افتق

الأقــل وانعــدام وجــود البنيــة التحتيــة لهــم، وتأثرهــم كذلــك بالفســاد 

الســائد في الــبلاد كما ســنفصّل في محــاور قادمــة.
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الإعاقة بعد الحرب
ــة والصدمــات؛  ــة، والنــزوح المســتمر في ســوريا، تعــرض الملايين للإصاب ــة التحتي ــا مــن الصراع، وتدهــور البني على مــدار13 عامً

علاوة على ذلــك، في فجــر يــوم 6 شــباط/فبراير 2023، ضرب زلــزال مدمّــر بقــوة 7.8 درجــة على مقيــاس ريــختر جنــوبّي تركيــا 

ــا وشمال غــربّي ســوريا ــا وآلاف الجرحــى في تركي وشمالّي ســوريا، وأدى إلى ســقوط آلاف الضحاي

بلــغ عــدد الضحايــا في شمال غــربّي ســوريا 4540، وعــدد المصــابين 8786، والعديــد مــن المصــابين فقــدوا أطرافهــم أو أصبحــوا 

ــة  ــض إمكاني ــة، وتقوي ــخاص ذوو الإعاق ــا الأش ــرض له ــي يتع ــر الت ــم المخاط ــل أدت إلى تفاق ــذه العوام ــاقين )28(. كلّ ه مع

ــم الأساســيين ــات والدع ــم على الخدم حصوله

وفقًــا لتقريــر أعدّتــه وحــدة تنســيق الدعــم في كانــون الأول 2023 في المناطــق غير الحكوميــة في شمالّي ســوريا )29( والتــي هــي 

المناطــق نفســها التــي شــملها تقريرنــا، فــإنّ عــدد الأشــخاص ذوي الإعاقــة في تلــك المناطــق والتــي تحكمهــا جهــات مختلفــة، 

ــام  ــات في أداء المه ــات )أو صعوب ــن إعاق ــون م ــد أعمارهــم عــن ســنتين يعان ــن تزي ــراد الذي ــن الأف ــالي.  إنّ %52 م هــي كالت

ــات، ويعــاني  ــات أو إعاق ــون مــن صعوب ــب يعان ــة، وإنّ %63 مــن الأشــخاص في شمالّي حل ــة الإعاق ــد تصــل لمرحل ــة( ق اليومي

%59 مــن الأفــراد في منطقــة عفريــن مــن صعوبــات في أداء المهــام اليوميــة أو الإعاقــات، يليهــم %58 مــن الأفــراد في إدلــب، 

بيــنما تصــل النســبة إلى %21 مــن الأفــراد الذيــن يعانــون مــن الإعاقــة في منطقتــي رأس الــعين وتــل أبيــض، أمــا في شمال شرقــيّ 

ســوريا، فنســبة %48 مــن الأفــراد يعانــون مــن الإعاقــة

الإعاقة والتمييز
يبــدي الواقــع الإحصــائي المتعلــق بــذوي الإعاقــة في ســوريا بحــد ذاتــه إهمالًا لهــذه 

الشريحــة، إذ يبــدو واقــع الإعاقــة قبــل وبعــد الحــرب متباينًــا مــن حيــث الزيــادة 

ــق  ــدة في خل ــب جدي ــع الخدمــات، وتداخــل جوان ــاوت واق بحجــم الشريحــة، وتف

صعوبــات العيــش مــع إعاقــة في بلــد كســوريا. ولكــن على أيـّـة حال فنقاشــنا الموســع 

مــع المشــاركات اللــواتي عــانين الإعاقــة قبــل الحــرب، وخصوصًــا أولئــك اللــواتي ولــدن 

مــع إعاقــة أو تطــورت لديهــن أثنــاء الطفولــة – نقاشــنا هــذا فتــحر لنــا فرصــةً لفهــم 

ــع  ــع المجتم ــن أم كان واق ــن معانته ــا ع ــؤولة وحده ــي المس ــرب ه ــت الح إنْ كان

والدولــة قــد أسَــس ومهَــدر مســبقًا للإهمال اللاحــق

لقــد توجهنــا للنســاء المشــاركات بســؤال عــام أوّل؛ وهــو إنْ كــن يعتقــدن بوجــود 

التمييــز في المجتمــع ضــد ذوي/ات الإعاقــة بشــكل عــام، وبغــض النظــر عــن الجنــس 

ــردد  ــن أجبن دون ت ــا - أنّ %86 منه ــا - وإنْ كان حزينً ــن مفاجئً ــزوح. ولم يك أو الن

بـ”نعــم” وأمّــا الـــ %14 المتبقيّــات اللــواتي اعتقــدن أنــه ليــس هنــاكُ تمييــز فإنّهن قد 

فسّرًن إجابتهــن لاحقًــا في النقــاش على أنهــن بتجربتهــن الشــخصية لم يلحظــن ذلــك، 

وإن كــن لا يســتطعن الجــزم بحقيقــة تجــارب الآخريــن والأخريــات

تخــتصّر ســعاد الواقــع ببســاطة وقســوة: “المعــاق لم يكــن يومًــا مــهماي في المجتمــع 

الســوري قبــل الثــورة ولــن يكــون مُــهماي بعدهــا، ســيبقى دائـًـا في ذيــل الأولويـّـات”

الرسم رقم )7(

هلٍّ هناك تمييز ضد ذويّ/ات 
الإعاقة في المجتمع السوريّ

86%

14%
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لقــد أردنــا فهــم مــاذا يعنــي هــذا بالضبــط بالنســبة لهــن، وكيــف يتــجلى هــذا التمييــز، ومــا النواحــي التــي يفتقــدن فيهــا 

ــار عــدة أجوبــة إن  ــار للمشــاركات بين عــدة نواحــي والــسماح لهــن باختي الشــعور بالأهميــة والأولويــة، وتــركُ حريــة الاختي

اعتقــدن بضرورة ذلــك. بالنتيجــة تصــدر غيــاب القبــول والدعــم الأشــكال التمييزيــة في المجتمــع حيــث بينت النســاء المشــاركات 

في عــدة مناســبات لاحقًــا تعرضهــن للتنمــر أو التعليقــات والتصرفــات المهينــة أو غيــاب أدنى أشــكال الدعــم الاجتماعــي ســواء 

على مســتوى الخدمــات أو على مســتوى الأفــراد والأسر

ــلّ ثانيـًـا تمييــز المجتمــع تجــاه ذوي/ات الإعاقــة بمــا يتعلــق بفــرص تكويــن العلاقــات؛ ســواء صداقــة في مراحــل الطفولــة  ثــم حر

أم علاقــات عاطفيــة وإيجــاد شركاء لاحقًــا. كذلــك بــدا الجانــب الخدمــي والمهنــي والتعليمــي ليــس بأفضــل حــالًا مــن ناحيــة 

ــن عانــوا مــن إعاقــة. تقــول ريــم وهــي تعــاني مــن خلــع ولاديّّ: “لقــد كنــت حزينــة  العدالــة بين أفــراد المجتمــع بمــا فيهــم مر

ومنعزلــة دائـًـا أثنــاء طفولتــي، لم يكــن هنــاكُ وعــي واطلاع كما اليــوم، لم يكــن هنــاكُ طــب وخدمــات دعــم نــفسي وتربــوي”، 

وتضيــف: ”التقــدم بالعمــر يســاعد على التقبــل والتعايــش بيــنما يلاقــي الأطفــال صعوبــة كــبيرة في فهــم إعاقتهــم واختلافهــم“

ونظــراً لأنّ المشــاركات ركّــزن على قضيــة القبــول والدعــم خلال الاســتبيان والنقــاش، كان مــن المهــم فهــم الاختلافــات بينهــن 

ــن  ــم ذويه ر بدع ــذي فسُرًف ــي ال ــم الاجتماع ــة، فســئلن عــن مســتوى الدع ــذه الممارســة التمييزي ــة به على مســتوى التجرب

ودوائــر علاقاتهــن الاجتماعيــة القريبــة ثــم الأبعــد، فأجابــت %50 منهــن بأنهــن يشــعرن بأنهــن تلــقّين دعمًا عاليًــا وركّــزن 

على أسرهــن، خصوصًــا الآبــاء مــن الجنــسين، كمصــدر لهــذا الدعــم، مــع أنّ بعضهــن أشرن إلى أنّ الدوائــر الأبعــد لم تكــن 

ــن تلــقّين دعمًا متوســطاً وصــولًا إلى غيــاب هــذا التقبمــل  أبــدًا بالمســتوى ذاتــه. انقســم النصــف الثــاني مــن الإجابــات بين مر

والدَعــم نهائييــا حتــى مِــن أقــرب النــاس إليهــن

جوانب التمييز ضد ذوي الإعاقة

 تكوين علاقاتالتعليمالقبول والدعمالخدمات
وأسرة

الحياة المدنية

10

12

10

17

14

الرسم رقم )8(
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ــة الإهمال والقطيعــة؛ إذ  ــدتْ شــديدة التطــرفّ مــن ناحي ــةٍ عاشــتها ب ــت واحــدة مــن النســاء أشــارت إلى تجرب كان

ــس أسرة  ــزوَج وأسَ ــذي ت ــا ال ــش والده ــيمات يعي ــدة خ ــد ع ــنما على بع ــا، بي ــدةً تمامً ــمٍ وحي ــد في مخيَ ــش هن تعي

ــن نقلهــا إلى  جديــدة، الوالــد الــذي لم يزرهــا أبــدًا ولــو مــرة واحــدة وربّمــا لا يعــرف عنهــا شــيئاً، بيــنما كان أخوهــا مر

هــذا المخيّــم، وذلــك بعــد ضغــط المجتمــع عليــه حين قــرّر في البدايــة المغــادرة وتركهــا وحيــدة في القريــة بعــد أنبــاء 

اقتحــام الجيــش الســوري النظامــي للأخيرة. خضــع بعدهــا الشــقيق للضغــط وحملهــا مــع أسرتــه إلى المخيــم وهنــاكُ 

ترُكــت كما أسُــلِف بعــد أنْ ســافر أخوهــا وتــزوّج الأب

بمقابــل مــا يمكــن اعتبــاره مثــالًا متطرفـًـا تلقّــت أخريــات دعمًا كــبيراً ومســتمراً مــن الأهــل، فتعتقــد زينــب على الناحية 

الأخــرى أنهــا تديــن بــكلّ شيء لوالديهــا، أمّــا على مســتوى أبعــد قلــيلًا فبــدا المجتمــع بشــكل عــام شــديد التمييــز، 

وتعتقــد غيــداء أنــه يتخــذ أحــد طريــقين للتعامــل مــع ذوي الإعاقــة لا ثالــث لــهما: إمّــا الشــفقة أو الانتقــاص. وبيــنما 

يعتقــد مقدّمــو الشــفقة أنهــم متعاطفــون فقــط، فإنهّــم يقدمــون هــذا التعاطــف بتراتبيــة تجعــل ذا الإعاقــة في مرتبــةٍ 

أدنى ومــثيراً للشــفقة. وهــو لا يختلــف بالنهايــة كــثيراً عــن أولئــك الأصحــاء الذيــن يعتقــدون تصريحًــا أو تلميحًــا بأنهــم 

أفضــل وبــأنّ ذوي الإعاقــة ليســوا ســوى عجــزة ناقــصين

كذلــك تروضَــحر مــن النقــاش أنّ التمييــز الصــادر مــن المؤسســات التعليميــة مــثلًا لم يكــن نــادرًا، بــل يبــدو أنــه القاعــدة 

ســواء برفــض وجــود الأطفــال مــع إعاقــة في المــدراس، أو عــدم تســهيل ذلــك بالقــدر الــكافي. ومــا كان مســتغرباً هــو أنّ 

بعــض المؤسســات التــي اختصّــت بتعليــم ذوي الإعاقــة لم تكــن أقــل تمييــزاً؛ ففــي مناســبات عديــدة تشرح لنــا نعمــة 

ــاح إلى مدرســةٍ مــن المــفترض  ــة المدرســة أنْ يحملهــا كل صب ــم بعــد أنْ رفــض ســائق حافل كيــف توقفــت عــن التعلي

أنهــا مختصّــة بتعليــم الأطفــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــات مختلفــة. ولعــدم تفــرّغ والدهــا صباحًــا بقيــت ببســاطة 

ــصُ شــام الســببر وراء كل تلــك  ــتْ للرفــض أثنــاء البحــث عــن عمــل. تلخف في المنــزل. وتتابــع أنهــا كذلــك كــثيراً مــا تعرضّر

التجــارب بأنــه يكمــن ببســاطة في غيــاب الوعــي عنــد المجتمــع عــن الإعاقــة والعدالــة

50%

8%

27%

15%

الرسم رقم )9(

مستوى الدعم 
الاجّتماعي



17

تقاطع الإعاقة والنوع الاجّتماعي

الإعاقة من منظور النوع الاجّتماعي )الجندر( 
ــز  ــفترض أن الحواج ــذي ير ــة، ال ــي للإعاق ــوذج الاجتماع ــة النم ــن خلال عدس ــي م ــور اجتماع ــن منظ ــة م ــم الإعاق ــم فه ت

ــة  ــؤدي إلى إعاق ــي ت ــة نفســها، هــي العوامــل الأساســية الت ــة، وليســت الإعاقــات الجســدية أو العقلي والمواقــف المجتمعي

ــش الأفــرادر ذوي الإعاقــة،  لُ هــذا الإطــار التركيــزر مِــن القيــود الفرديّــة إلى الهيــاكل المجتمعيّــة التــي تهمف الأشــخاص )30(. يحــوف

ويدعــو إلى التعــديلات المجتمعيــة والممارســات الشــاملة لاســتيعاب القــدرات المتنوعــة )31(. وفي ســياق النســاء الســوريات 

ذوات الإعاقــة، فــإن تقاطــع الإعاقــة مــع التحديــات المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي والنــزاع يمثـّـل حرمانـًـا اجتماعيًــا مضاعفًــا. 

تواجــه النســاء الســوريات ذوات الإعاقــة عوائــقر مجتمعيّــة وهيكليــة فريــدة مــن نوعهــا، بمــا في ذلــك محدوديــة الوصــول إلى 

الرعايــة الصحيــة والتعليــم وفــرص العمــل، فــضلًا عــن التعــرض المتزايــد للعنــف والتمييــز )32(. تُعــتبرر نظريــة التقاطعيــة، 

كما اقترحهــا كرينشــو )1989(، حاســمة في فهــم كيــف أن هــذه الهويــات الاجتماعيــة المتداخلــة - كونهــا ســوريّة، وأنثــى، 

ومعاقــة - تــؤدّي إلى تفاقــم الإقصــاء والتهميــش في المجــالين العــام والخــاص )33(. ولذلــك، فــإنّ الجهــود المبذولــة لتلبيــة 

احتياجــات النســاء الســورياّت ذوات الإعاقــة يجــب أنْ تأخــذ في الاعتبــار هــذه العوامــل الاجتماعيــة المتقاطعــة للتخفيــف 

بشــكلٍ فعّــال مــن الآثــار المركَبــة لتهميشــهِن.

الإعاقة والعنف القائم على النوع الاجّتماعي
العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي أو العنــف الجنــدري هــو تعريــفٌ شــاملٌ لمجموعــة واســعة مــن أشــكال التعــبير عــن 

العنــف. ووفقًــا لوكالــة التعــاون الــدولي للتنميــة الســويدية )SIDA( فــإنّ العنــف الجنــدري هــو

 “أيُّ ضرر أو معانــاة تُرتكَــب ضــدَ امــرأة أو فتــاة، رجّــلٍّ أو صبــي، ولهــا تــأثيٌر ســلبيّ على الصحّــة الجســدية، أو الجنســية، 

أو النفســية، أو التطــور، أو هويــة الشــخص”

 

في معظم الحالات، تكون أسباب العنف القائم على النوع الاجتماعي هي عدم المساواة أو التمييز )34(.

تظُهــر دراســة أنّ الأشــخاص ذوي الإعاقــة يعُرضَــون لخطــر جميــع هــذه الأنــواع مــن العنــف حتــى ثلاث مــرات أكثر مقارنــةً 

ن أكثر عرضــةً مــن النســاء غير المعاقــات والرجــال ذوي الإعاقــة )35( بغيرهــم، وخصوصًــا النســاء ذوات الإعاقــة اللــواتي يعُــتبرر

علاوةً على ذلــك، في الشرق الأوســط، وعلى الرغــم مــن شــدة مشــكلة العنــف الموجَــه مــن قِبــل الغربــاء ضــد النســاء القــادرات 

وذوات الإعاقــة، فــإنّ هــذه المشــكلة مــا زالــت تعُالرــجٍ بشــكل كــبير كقضيــة غير مرئيــة، وغير مُعتنــى بهــا، بســبب الأعــراف 

وخطــر الانتقــام مــن المعتديــن، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يجلــب المزيــد مــن العــار للعائلــة التــي تعــاني بالفعــل مــن وصمــة 

عــار بســبب وجــود امــرأة ذات إعاقــة )36(

ــا مــا تواجــه النســاء ذوات الإعاقــة شــكلًا مزدوجًــا مــن التمييــز؛ فهــنَ لا يتأثّــرن بالتحيــزات الجنســانية فحســبْ، بــل  غالبً

ــن  ــة على اســتبعادهن م ــة، المنطوي ــم هــذه التقاطعي ــا. وتفاق ــن أيضً ــة بإعاقاته ــة المتعلق ــة والنظامي وبالحواجــز الاجتماعي

مختلــف جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، تــؤدي إلى زيــادة ضعفهــن أمــام الفقــر والإســاءة والإهمال. 
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يســلط مايــكل أوليفــر في كتابــه ”سياســات الإعاقــة“ )37( الضــوء على التهميــش المركــب الــذي تعــاني منــه النســاء ذوات 

ــا مــا تفشــل في اســتيعاب احتياجاتهــن الفريــدة، مما يعــزز  الإعاقــة، مــشيراً إلى أن الهيــاكل والسياســات الاجتماعيــة غالبً

مــن اســتبعادهن. هــذا التمييــز لا يظهــر في ســوق العمــل فقــط - حيــث تكــون النســاء ذوات الإعاقــة ممــثلَات بشــكلٍ 

ضئيــل ويتقــاضين أجــورًا أقــل بكــثير مقارنــة بنظرائهــن مــن الرجــال والأقــران غير المعــاقين – بــل وفي الرعايــة الصحيــة 

ــا مــا يتــم تجاهــل احتياجاتهــن الصحيــة الخاصّــة أو لا تتــمّ معالجتهــا بشــكل كافٍ )38( أيضًــا، حيــث غالبً

 

تواجــه النســاء الســوريات ذوات الإعاقــة تمييــزاً أكثر وضوحًــا، معــزَزاً بالآثــار المدمّــرة للنــزاع المســتمر والنــزوح ونقــص 

ــة ووضــعُ اللجــوء هــؤلاء النســاء لمخاطــر  ــرفضُ تقاطــعُ الجنســانية والإعاق ــة للوصــول. يعُ المســاعدات الإنســانية القابل

متزايــدة مــن العنــف والاســتغلال الجــنسي والإهمال. وتبرز تحديــات فريــدة تواجههــا النســاء ذوات الإعاقــة في ســوريا، 

حيــث النــزاع والدمــار قــد تــركا أثــراً بالغًــا على حياتهــن، مما يجعلهــن أكثر عرضــة للتهميــش داخــل المجتمــع وصعوبــة 

ــا هــو أبعــد مــن  ــد النضــال إلى م ــة، يمت في الوصــول إلى الخدمــات الأساســية. بالنســبة للنســاء الســوريات ذوات الإعاق

التهديــدات الفوريــة للسلامــة والبقــاء على قيــد الحيــاة؛ حيــث يشــمل التحديــات طويلــة الأمــد في الوصــول إلى التعليــم 

والرعايــة الصحيــة والتوظيــف في البلــدان المضيفــة، مما يزيــد مــن تهميشــهن وتعرضّهــن للتمييــز )39(

لم يكــن مفهــوم التمييــز بحــدّ ذاتــه مألوفـًـا لــدى بعــض المشــاركِات على مســتوى المصطلــح، رغــم معايشــة معظمهــن لــه 

تْ بعضهــن متصالحــات مــع اعتقادهــن أنّــه أمــر طبيعــي أن يكــنّ فــعلًا ناقصــاتٍ بشــكل مــا  مــن خلال العيــش؛ إذْ برــدر

عــن الآخريــن الذيــن لا يعانــون الإعاقــة

ومع ذلك فقد أكدت نحو ٨٦٪ من المشاركات أنّ هناكُ تمييزاً، وإنْ كان غير مرئي، ضدّ النساء ذوات الإعاقة.

ــة الإعاقــة ســتكون أصعــب وأشــدَ على الرجــل، انطلقــن في  ــواتي اعتقــدن أنّ تجرب ولكــن المــثير للاهــتمام أنّ أولئــك الل

حجتهــن مــن التماهــي مــع الأدوار الجندريــة الســائدة في المجتمــع؛ فبالنظــر للرجــل كمعيــل ومســؤول عــن حمــل أعبــاء 

ــه. تقــول ريــم: “الإعاقــة تؤثّــر على الرجــل أكثر لأنّ  العائلــة، ســتبدو الإعاقــة والعجــز عــن العمــل مــثلًا أمــراً قــاصمًا ل

المســؤوليات المنُاطــة بــه تجــاه الآخريــن أكثر مــن مســؤوليات المــرأة” وتؤكــد ســميرة ذلــك، وعلى أيـّـة حــال فــإنّ قناعــات 

المشــاركات اللــواتي شــاركن هــذا الــرأي كانــت منطلقــة مــن كــون الرجــل هــو المعيــل في المجتمــع الســوري

82%

7%

11%

الرسم رقم )10(

هلٍّ كونك امرأة أثر 
على تجربة الإعاقة ؟
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كذلــك بالتماهــي مــع حقيقــة أنّ الرجــل يتمتــع بحريــة أكبر للحركــة والــتصرف في المجتمــع فــإنّ فقــدان هــذا الامتيــاز 

ملحــوظ ومؤثـّـر بشــكل أكبر ممّا لــدى النســاء اللاتي اعتــدن، بحكــم طبيعــة بعــض البيئــات الســورية، على التــزام المنــزل أو 

التبعيــة في قرارتهــن للذكــور في عوائلهــن. على الرغــم مــن ذلــك وعلى النقيــض منــه شــعرت بعــض المشــاركات أنّ للرجــل 

مــع إعاقــة فرصــة أكبر حتــى على مســتوى الحركــة والتنقــل أو القــدرة على مواجهــة مجتمــع يميفــز ضــد ذوي الإعاقــة

لاحقًــا، ســئلت المشــاركات عــن ثلاثــة محــاور محــدَدة تتعلــق بتبايــن تجربــة الجنــسين، مــن ذوي وذوات الإعاقــة، وهــي 

ر التعليــم والعمــل والــزواج وتأســيس أسرة محــاور

اعتقــدت معظــم المشــاركات أنّ النســاء والرجــال ســيواجهون فرصًــا مختلفــة في البحــث عــن العمــل لأن الأمــر يتعلــق 

ــد نحــو ٥٧٪ مــن النســاء  ــنما أكّ ــذوي الإعاقــة على أنهــم عجــزة وغير قادريــن على العمــل، فبي ــا بنظــرة المجتمــع ل هن

على أنّ الصعوبــات متشــابهة في الحصــول على فرصــة عمــل، وجــدت نحــو ٤٣٪ منهــن أنّ الموضــوع مختلــف وأن هــذا 

الاخــتلاف هــو لمصلحــة الرجــل

وباعتقــاد بعــض المشــاركات أنــه بالإضافــة لميــل المجتمــع للنظــر إلى عمــل الرجــل كأمــر أكثر أهميــة وضرورةً مــن عمــل 

المــرأة، فــإنّ الرجــل كذلــك وحتــى مــع معاناتــه مــن الإعاقــة فإنـّـه يقــدر أنّ يختــار مــن نطــاق مِهــنٍ أوســع بكــثير، أو مــن 

الأعمال التــي لا تســتطيع النســاء العمــل بهــا بســبب نظــرة المجتمــع. تقــول نغــم: “لقــد عملــت طــوال حيــاتي لأربّي أبنــائي 

لأنّ أبي أوضــحر أنــه لــن ينُفِــقر عليهــم بعــد طلاقــي رغــم قدرتــه على ذلــك، لكــن بعــد الإصابــة والإعاقــة لم أعــد أســتطيع 

العمــل. ببســاطة لــو كنــتُ رجلًا لأمّنــتُ عــيشي ولــو مِــن بســطة بيــع الســحلب أو الخضــار، لكــنْ تخــيّلي مــا ســيحدث 

لــو أنّي كامــرأة وقفــت في الشــارع لبيــع الســحلب”

43%

57%

الرسم رقم )11(

فرص العملٍّ للنساء 
والرجّال ذويّ الإعاقة

ــنما  ــل، وبي ــرُ بفــرص الدراســة والتأهي ــقر الأم ــا تعلَ ــك عندم كذل

أنّ للرجــل فرصًــا أكبر في هــذه المجــالات  وجــدت مشــاركِة 

ــى  ــابهة، بمعن ــرص متش ــول إنّ الف ــات للق ــت أخري ــا، ذهب أيضً

التســاوي، وعلى أيّــة حــال يبــدو أنّ العوائــق بمــا يخــص التعليــم 

متشــابهة للجنــسين؛ حيــث يــدور معظمهــا حــول عــدم مناســبة 

البنيــة التحتيــة لاحتياجــات ذوي الإعاقــة الحركيــة. تقــول بتــول: 

رجٍ في  ــة ســوى در ــس ثّم ــه لي ــثلًا أنّ ــات م ــن المعيق ــي، مِ “في حالت

ــد، ولا مــكانر لكــرسي متحــرفكُ. في حالتــي  الجامعــة، لا يوجــد مِصعر

يجــب أن يكــون معــي أحــدٌ يرافقنــي لأصعــد وأنــزل مــن البــاص 

حتــى أصــل إلى المبنــى. وغالبًــا مــا تنتظــرني رفيقتــي أو أبي حتــى 

ــة  ــا في الجامع ــروا به ــات لم يفكّ ــذه الاحتياج ــدوام. ه ــي ال ينته

ــة  ــة، وثم ــطلّاب ذوي إعاق ــة ل ــرى قليل ــالات أخ ــود ح ــم وج رغ

ــدٍ ليســاعدهم، وهــو ســببٌ  ــم أيّ أح ــون لديه ــد لا يك ــاس ق أن

ــثلًا” ــن على الدراســة م ــه بجعلهــم غير قادري ــل بحــدّ ذات كفي

بيــنما يعتقــد والــد روشين، وهــي طفلــة تعــاني مــن شــلل 

ــات  ــاء والبن ــوكي، أنّ النس ــاع الش ــاب بالنخ ــة الته ــي نتيج رباع

أكثر حساســية لآثــار الإعاقــة على المســتوى الاجتماعــي: “الرجــال 
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والصبيــان يتعاملــون بشــكلٍ عــاديّ مــع إعاقتهــم، يذهبــون ويأتــون ولا يبالــون، بيــنما لا تــرضى ابنتــي الخــروج للتنــزهّ 

على الكــرسّي لأنهــا تشــعر بالحــرج”. ويؤكّــد مــن جهــة أخــرى أنّ “المجتمــع الســوريّ يعــاني مــن قلـّـة وعــي كــبيرة، فهــذا 

يصعّــب مهمّــة الأهــل وكذلــك مقدّمــي الرعايــة، إذ يتعامــل بعــض النــاس مــع الإعاقــة كعقوبــة وأنهــا بالتأكيــد عدالــة 

ــة تجــاه الأهــل أو الطفــل” إلهيّ

وتقــول والــدة روشين إنــه ثمــة اخــتلاف بين الجنــسين بمــا يتعلــق بــكل شيء حتــى التعليــم، وتنبهّنــا لنقطــة مهمّــة مؤثــرة 

في تجربــة البنــات والنســاء مــع إعاقــة، في مجتمــع لديــه خصوصيــات ثقافيــة ودينيــة معينــة: “الصبــي يمكــن أنْ يحملــه 

أيّ شــخص يتطــوّع، ربمــا ســاعده أصدقــاؤه في المدرســة ببســاطة أو جيرانه...إلــخ، بيــنما تقــع مســاعدة الفتــاة على عاتــق 

ــا ويســاعدها للوصــول إلى  ــل بنتً ــن المارةّ أنْ يحم ــن لأيّ شــخص م ــا الصــغيرة بالدرجــة الأولى، فلا يمك ــا وأسرته والديه

المدرســة”

43%

57%

الرسم رقم )12(

فرص العملٍّ للنساء 
والرجّال ذويّ الإعاقة

ــرص  ــر بف ــق الأم ــا يتعلّ ــة عندم ــات المقدَم ــلّ الإجاب ــف ج ــنما لم تختل بي

الجانــب العاطفــي والاجتماعــي والقــدرة على تأســيس أسرة في ظــلّ 

ــزي ــع تميي مجتم

ــدا الرجــال باعتقادهــن أقــدر على  ــة نفســها، ب  بالاســتناد للأدوار النمطي

اختيــار شريكــة بغــض النظــر عــن الإعاقــة، وحتــى أنهــم ســيلاقون رفضًــا 

ــا إذا كان صاحــب الإعاقــة  ــنما ينعكــس الأمــر تمامً أقــلّ مــن المحيــط، بي

ــرف عــن إعاقــة المــرأة أثنــاء  امــرأة، فحتــى لــو غــضّ بعــض الرجــال الطَ

ــديدة  ــةً ش ــيرلقون معارض ــم س ــة، فإنه ــع شريك ــيس أسرة م ــم لتأس بحثه

مــن محيطهــم

تقــول بتــول: “لا أشــعر بفــرقٍ في فــرص الدراســة أو العمــل، لكــنْ نرعــم، مــن ناحيــة تكويــن أسرة فــإنّ فــرص الرجــل 

أعلى لأنّ الرجــال يمكــن أن يلتقــوا بنســاء يرتبطــن بهــم رغــم المــرض أو الإعاقــة، بيــنما الرجــال لا يفضلــون أن يرتبطــوا 

بامــرأة في هــذه الحالــة، وحتــى أهلهــم ومحيطهــم لا يتقبّلــون ذلــك. بخصــوص تجربتــي مــع الإعاقــة ربّمــا كان جيــدًا 

في حالتــي أنّي امــرأة، لأن هــذا المــرض الــوراثيّ يؤثّــر على الذكــور أكثر مــن الإنــاث، ابــن عمــي ويــا للأســف انتهــى بــه 

ــدًا على كــرسي متحــركُ” الأمــر مُقعر

ــل أنْ يعــود إلَي مجــددًا  ــة قب ــم فســخ الخطوب ــة، وفــعلًا ت ــاء الخطب ــه لتركي أثن ــة زوجــي علي عائشــة: “ضغطــت عائل

بســبب تعلقــه بي، لقــد ضغطــوا عليــه رغــم أنّ لديهــم حفيــدًا ذا إعاقــة أكثر تعقيــدًا مــن حالتــي، ولكنــه صبــي أمّــا أنــا 

فامــرأة لا تصلــح باعتقادهــم لتكــون زوجــة”
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ــا عــن أثــر حــدوث الإعاقــة لأحــد الــزوجين بعــد أن تكــون الأسرة قــد  أمّ

ــة  ــاء وخدم ــن أكثر إلى البق ــدن أنّ النســاء يمل ــتْ، فالمشــاركِات يعتق تكوَنر

الشريــك، وإن لم يقمــن بذلــك بدافــع شــخصي، ســيضغط المجتمــع بهــذا 

الاتجــاه، بيــنما على العكــس يتقبــل المجتمــع انســحاب الرجــل مــن علاقتــه 

مــع شريكــةٍ إذا أصبحــت معاقــة.

ــهُ  ــع زوجّت ــش م ــرضي ويعي ــد م ــي بع ــزوج زوجّ ــد ت ــوكا: “لق ــول ك تق

ــبلاد” ــارج ال ــائي خ ــهُ أبن ــا ويعيل ــة وأولاده الثاني

على أيـّـة حــال فمعظــم المشــاركات كــن متزوجــات بالفعــل قبــل الإعاقــة، 

وفي حالــتين فقــط تزوّجــن بعــد الإعاقــة. أمّــا البقيــة فلا يؤسّســن عــائلات 

ويعتقــدن أنّ الإعاقــة هــي الســبب الرئــيسي، رغــم تصريــح بعضهــن عــن 

الرغبــة بذلــك، ولم يخــلُ الأمــر كذلــك مــن تجــارب اســتثنائية قــدَمر فيهــا 

الشريــكُ الرعايــة والدعــم بســخاء.

93%

7%

الرسم رقم )13(

فرص الزواج 
وتأسيس أسرة

بــراءة تعــاني حَــثلًا عضلييــا، وهــي مــن حمــص ونازحــة، عمرهــا 27 ســنة، متزوجّــة وأمٌ لطفــلين. تقــول: “بســبب 

الحــرب والنــزوح قطعــتْ دراســتي بالمرحلــة الثانويــة. نزحنــا عــدة مــرات حتــى اســتقرتّ بنــا الأمــور في عفريــن، 

ــا  ــن مــن عمــريّ، بعــد ولادة طــفلي الأول، زوجّــي كان يعــرف أنّ لدين ــا في العشري ــديّّ وأن ــدأتْ الأعــراض ل ب

وراثــة لهــذا المــرض، ولكــن لم نكــن نتوقّــع أنـّـهُ يؤثــر علينــا أنــا وأختــي لأنّ كلٍّ الذيــن ظهــر عليهــم المــرض كانــوا 

ــدُ ليّ أيّّ تغــيير ولا  ــدًا، لم يَب ــر أب ــي بزوجّــي لم تتأث ــاث، لكــن علاقت ــتين كإن ــا وأختــي أول حال ذكــورًا، وكنــتْ أن

حتــى مــن أهلــهُ أو محيطــهُ، لا أعــرف، هــو لم يظُهـــر ليّ شــيئًا، لكــن أنــا في قــرارة نــفسيّ أحــس بــأنّ شــيئًا مــا 

قــد تــغيّر؛ لم أعــد قــادرةً على عمــلٍّ كلٍّّ شيء مــن مهــام البيــتْ... لا أســتطيع حمــلٍّ شيءٍ ثقيــلٍّ مــثلًا إذ لم يكــن 

زوجّــي موجّــودًا” 

وبالطبــع انعكســت طبيعــة إجابــات النســاء اللــواتي تلــقين رعايــة الشركاء والأسرة ودعمهــم على معظــم أســئلة 

الاســتبيان وكانــت الإيجابيــة في المقابلــة ملحوظــة
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ــات الجســدية بشــكل  ــات ذوات الإعاق ــة الأمه ــد رفاهي تعتم

ــن، مما يبرز  ــاح له ــبير على الدعــم الاجتماعــي المتصــوَر المت ك

جانبًــا حــاسمًا مــن تجربتهــن الأموميــة. يوضــح البحــث 

ــي  ــم الاجتماع ــدروز )40( أنّ الدع ــميث وأن ــراه س ــذي أج ال

بالإعاقــة  المرتبطــة  النفســية  الضغــوط  مــن  يخفّــف  لا 

والأمومــة فقــط، ولكنــه يعــزز بشــكل كــبير تصــورات الأمهــات 

ــتماشى  ــا. ت لكفاءتهــن ورضاهــن عــن أدوارهــن كأمهــات أيضً

ــه  ــذي اقترح ــع ال ــري الأوس ــار النظ ــع الإط ــجٍ م ــذه النتائ ه

طومســون وآخــرون عــام ٢٠١٩ )41(، والــذي يــفترض أن 

ــات  ــد التحدي ــة ض ــيلة حماي ــل كوس ــي يعم ــم الاجتماع الدع

ــات،  ــاء ذوو الإعاق ــا الآب ــي يواجهه ذات الأوجــه المتعــددة الت

ــاتي  ــي والمعلوم ــم العاطف ــن الدع ــة م ــز بيئ ــن خلال تعزي م

والعــملي. وبالتــالي، فــإن الارتبــاط بين الدعــم الاجتماعــي 

ــهادة  ــو ش ــدية ه ــات الجس ــات ذوات الإعاق ــة الأمه ورفاهي

مقنعــة على ضرورة نظُــمِ الدعــم الشــاملة التــي تتوافــق مــع 

ــة إلى  ــد، داعي ــكل فري ــات بش ــاء ذوي الإعاق ــات الآب احتياج

نهــجٍ أكثر تــكاملًا في الخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة، لتعزيــز 

ــام ــكل ع ــم بش ــودة حياته ــة وج ــوة والأموم ــم في الأب رحلته

ــا، فقــد بــدت النســاء الأمّهــات وقــد  ــه بحثن وهــذا مــا وضَحر

تأثـّـرن أكثر بالحديــث عــن أسرهــن، فســواء أكــنّ يــرعين 

أبنــاءً أرمْ تتــم رعايتهــن مــن الأبنــاء، فــإنّ مفــرداتٍ تنــمّ عــن 

الشــعور بالذنــب تــردّدت مــرارًا. فلقــد أشــارت بعــض النســاء 

إلى شــعورهن بالتقــصير نحــو أطفالهــن وإلى أنّ هــذا مــن 

ــك  ــة. كذل ــعورهن بالإعاق ــزز ش ــي تع ــية الت ــل الأساس العوام

بــدا تقبــل النســاء لتبــادل الأدوار مــع أبنائهــم وتحوملهــن 

ــدور  ــدو ال ــا، كما يب ــاتٍ له م ــدلر مقدف ــة ب ــات للرعاي إلى متلقي

ــاء  ــدة نس ــيلًا، وعبرت ع ــات قل ــن الأمه ــر م ــدي المنتظ التقلي

عــن اعتقادهــن بأنهــن عــبءٌ على أسرهــن أو ســببٌ في عــدم 

ــاء ــاة الأبن ــدّم حي تق

لتوســيع نطــاق النقــاش الأوّلي، مــن الضروري الغــوص أعمــق 

ــي على  ــم الاجتماع ــا الدع ــر به ــي يؤث ــدة الت في الطــرق المعق

ــة  ــزز دراس ــدية. تع ــات الجس ــات ذوات الإعاق ــة الأمه رفاهي

طوليّــة أجراهــا هيرنانديــز وآخــرون )42( الادعــاءر بــأنّ الدعــم 

الاجتماعــي المســتمر لا يســاعد فقــط في التخفيــف مــن 

ــة،  ــة الجســدية في الأموم ــة المرتبطــة بالإعاق الضغــوط الفوري

ولكنــه يلعــب دورًا كــبيراً أيضًــا في نتائــجٍ الصحــة النفســية على 

ــة شــبكات  ــد هــذه الأبحــاث على أهمي ــل. تؤكّ ــدى الطوي الم

الدعــم المســتدامة والمتكيفــة التــي تتطــور رديا على الاحتياجات 

ــغيرة للأمهــات ذوات الإعاقــات مــع مــرور الوقــت. علاوة  المت

على ذلــك، يستكشــف عمــل باتــل وجريــن )43( التقاطــع بين 

الإعاقــة الجســدية والأمومــة، مســلطّاً الضــوء على كيفيــة تــأثير 

ــم  ــات الدع ــول إلى خدم ــة الوص ــع وإمكاني ــوّرات المجتم تص

بشــكلٍ حاســم على تجــارب هــؤلاء الأمهــات. حيــث يجادِلــون 

بــأنّ معالجــة الحواجــز الاجتماعيــة وتعزيــز الشــمولية في 

آليــات الدعــم هــي خطــوات أساســية نحــو تعزيــز بيئــة أكثر 

ــات الجســدية ــة للأمهــات ذوات الإعاق عدال

وتــشير هــذه الدراســات مجتمعــة نحــو فهــم شــامل لطبيعــة 

على  مؤكــدة  المتعــدّدة،  الأوجــه  ذات  الاجتماعــي  الدعــم 

أن نهجًــا تكامليًــا يشــمل تــدخلات على مســتوى المجتمــع 

والرعايــة الصحيــة والسياســات أمــرٌ حاســم في تعزيــز رفاهيــة 

ــدية ــات الجس ــات ذوات الإعاق الأمه

 تقــول شــام: “أصُـبــتُْ أثنــاء عــملي بالمشــفى الميــداني في بــاب 

الهــوى ودخلــتْ في غيبوبــة لمــدة ســنة، وافترقــتْ عــن أولاديّ 

ــن. أعتقــد  ــد في عفري ــا مــن جّدي ــمّ التقين لســتْ ســنوات، ث

أنّ الإعاقــة الفعليــة هــي الذهنيــة، كان تقــبّلي للوضــع بعــد 

ــي لم  ــديّ وأنن ــداني لوال ــة فق ــن حال ــثير م ــة أكبر بك الغيبوب

أكــن أعــرف عنهــم شــيئًا”

وعبّرت بالمقابــل الأمهــات اللــواتي عــانين الإعاقــة عــن قلقهــن 

ــردّدت عــدة مــرات  تجــاه أطفالهــن أو درورهــن كأمهــات، وت

ــدم أو  ــمم عــن الن على ألســنة مشــاركِات مختلفــات تعــابير تن

التقــصير أو الشــعور بكونهــن عــبء

كلٍّ  على  بالإعاقــة  أكثر  تتأثــر  “المــرأة  فاطمــة:  تقــول 

ــة  ــن رعاي ــزت ع ــا وعج ــتْ أمي ــا إذا كان ــتويات، خصوصً المس

أولادهــا، ابنتــي عمرهــا 3 ســنوات، لا أســتطيع أن أحمّمهــا أو 

ــديّ” ــف ي ــبب ضع ــعرها بس ــط ش ــى أنْ أمشّ حت

الإعاقة والأمومة 
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ــإن  ــك، ف ــع ذل ــزوح. وم ــياق الن ــة في س ــي والإعاق ــوع الاجّتماع ــوم الن ــاد مفه ــاول كلٍَّ أبع ــثيرة تتن ــات ك ــد نظري لا توجّ

التقاطعيــة توفــر إطــارًا مفيــدًا. حيــث يتوقــع أنْ تقــع آثــار مركَبــة على النســاء ذوات الإعاقــة في ســياق النــزوح، فالنــوع 

الاجّتماعــي ليــس فئــة متجانســة ويمكــن أن يتفاعــلٍّ مــع الهويــات الاجّتماعيــة الأخــرى مثــلٍّ الإعاقــة لخلــق أنظمــة مميــزة 

لعــدم المســاواة والتهميــش والحرمــان. يصبــح الملــف الشــخصي أكثر تعقيــدًا عندمــا يتــم تضــمين المزيــد مــن المكونــات 

)هويــات متعــددة( )44، 45(

ومــن الناحيــة العمليــة، لا يشــكلٍّ الأشــخاص ذوو الإعاقــة مجموعــة متجانســة، فلهــم متطلباتهــم الخاصــة ويشــاركون في 

مجتمعاتهــم بطــرق مختلفــة. ومــع ذلــك، عندمــا يتعــرض هــؤلاء الأشــخاص للتهــجير الــقسريّ فمــن بينهــم تعُــتَبَر النســاء 

والأطفــال الأكثر ضعفًــا )46(

وبحســب دراســة أجّرتهــا بشرى رحمــن عــام 2018 حــول اللاجّــئين الســوريين ذويّ الإعاقــة في الأردن، فــإن الفــرص المتاحــة 

للنســاء الســوريات النازحــات ذوات الإعاقــة كانــتْ محــدودة بســبب مواقــف الوصــم، مثــلٍّ كونهــا أنثــى معاقــة وكونهــا 

لاجّئــة، والتــي تعــتبر بمثابــة حواجّــز اجّتماعيــة، مصحوبــة بآثــار النــزوح. وبالتــاليّ فــإن جّميــع الامتيــازات تعــود للرجّــال 

ذويّ الإعاقــة فــيما يتعلــق بخدمــات المعيشــة بيــنما تحُــرمَ النســاء ذوات الإعاقــة مــن هــذه الخدمــات.

ــدام  ــانية وانع ــات الإنس ــول إلى الخدم ــص الوص ــة لنق ــاء كنتيج ــؤلاء النس ــر ه ــادة فق ــر إلى زي ــك، ينُظَ ــة إلى ذل بالإضاف

الســيطرة والاســتقلالية )47، 48(

منطقة شمال غربّيّ سوريا 
شمال غــربّي ســوريا هــي منطقــة تحــت ســيطرة المعارضــة بســكان يبلــغ عددهــم 4.2 ملايين نســمة، يتجــاوز عــدد النــازحين 

الداخلــيين فيهــا 2.8 مليــون نســمة مــن مختلــف أنحــاء ســوريا. بينهــم أكثر مــن 1.7 مليــون شــخص يعيشــون في مخــيمات 

النــازحين، ويعتمــد معظــم الســكان على المســاعدات الإنســانية التــي يــأتي جُلمهــا عبر مــعبر ”بــاب الهــوى“ )49(

ــت  ــق. أصبح ــعر مناط ــمّ تِس ــة وتض ــب وحماة واللاذقي ــب وحل ــات إدل ــن محافظ ــزاء م ــن أج ــف م ــا وتتألّ ــا تركي  تحدّه

م النظــام، والــذي اتســع بعــد انــضمام روســيا إلى النــزاع في عــام 2015.  المنطقــة نقطــة تجمــع للســوريين الهــاربين مــن تقــدم

وقــد تــم إنشــاء أحــدث موجــة كــبيرة مــن اللاجــئين في أواخــر عــام 2019.

وفقًــا لتقريــر أعدّتــه وحــدة تنســيق الدعــم في كانــون الأول 2023 في المناطــق غير الحكوميــة في شمالّي ســوريا فــإنّ 52% 

ــد تصــل  ــة( ق ــام اليومي ــات في أداء المه ــات )أو صعوب ــون مــن إعاق ــد أعمارهــم عــن ســنتين يعان ــن تزي ــراد الذي مــن الأف

لمرحلــة الإعاقــة، وإنّ %63 مــن الأشــخاص في شمال حلــب يعانــون مــن صعوبــات أو إعاقــات، ويعــاني %59 مــن الأفــراد في 

منطقــة عفريــن مــن صعوبــات في أداء المهــام اليوميــة أو الإعاقــات، يليهــم %58 مــن الأفــراد في إدلــب، بيــنما تصــل النســبة 

إلى %21 مــن الأفــراد الذيــن يعانــون مــن الإعاقــة في منطقتــي رأس الــعين وتــل أبيــض، أمــا في شمال شرقــيّ ســوريا، فنســبة 

%48 مــن الأفــراد يعانــون مــن الإعاقــة. انظــر الرســم رقــم )14( وهــو مــن المصــدر نفســه
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الرسم رقم )14(

الجانب الاقتصاديّ لتقاطع النزوح مع الإعاقة
لقــد كان مــن المتوقــع بالنســبة لنــا أن يكــون ثمــة أثــر معــيشي واقتصــادي للإعاقــة وآخــر للنــزوح، وفي محاولــة لفهــم الأثــر 

المتراكــب عنــد تزامنــهما تــم تخصيــص جــزء مــن الاســتبيان ومــن النقــاش للانعــكاس الاقتصــادي لتلــك الهويــات على حيــوات 

النســاء المشــاركات، إذْ “تــم الاعتراف بشــكل متزايــد بالإعاقــة باعتبارهــا مصــدر قلــق كــبير في الخطــاب الاقتصــادي، ويرجــع 

ذلــك إلى حــد كــبير إلى آثارهــا على مشــاركة القــوى العاملــة، وتكاليــف الرعايــة الصحيــة، وأنظمــة الرعايــة الاجتماعيــة. ومــن 

ــده البنــك الــدولي  الناحيــة الاقتصاديــة، يمثــل دمــجٍ الأفــراد ذوي الإعاقــة تحديــات وفرصًــا على حــد ســواء” بحســب مــا يؤكّ

ــمّ  ــا يت ــبيرة عندم ــة ك ــدان خســائر اقتصادي ــد البل ــث “تتكب ــلم حي ــة السف ــات في حال ــق على المجتمع ــك ينطب )50(. ولكــن ذل

اســتبعاد الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ســوق العمــل، ويقُــدَر أنَ اســتبعاد الأشــخاص ذوي الإعاقــة يمكــن أنْ يــؤدّي إلى خســارة 

ــز على  ــد التركي ــة )51(، ولكــن عن ــفترض منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي ــجٍ المــحلي الإجمالي تصــل إلى %7” كما ت في النات

التقاطعــات في حالــة النســاء الســوريات ذوات الإعاقــة مــن منظــور اقتصــادي، يصبــح الســيناريو أكثر تعقيــدًا. إذ أدى الصراع 

في ســوريا إلى تفاقــم نقــاط الضعــف لــدى الأفــراد ذوي الإعاقــة، وخاصــة النســاء، مــن خلال الحــد مــن حصولهــم على الرعايــة 

الصحيــة وخدمــات إعــادة التأهيــل وفــرص العمــل )52(

لكــن الصراع الــذي أجبر فئــة كــبيرة مــن الســكان على النــزوح، ومــع تأرجــح العمليــات العســكرية واســتعادة النظــام الســوري 

لمســاحات كــبيرة مــن المناطــق التــي فقــد الســيطرة عليهــا ســابقًا، ونقــل الكــثير مــن ســكان المناطــق الســورية إلى شمال غــربّي 

ــظمات غير  ــدة من ــن ع ــا م ــة فيه ــة الصحي ــدَم الرعاي ــة واحــدة تق ــعين في بقع ــازحين متجمّ ــن الن ــبير م ــددٌ ك ــات ع ــبلاد، ب ال

حكوميــة، يعمــل بعضهــا كــوكلاء لــلشركاء الدولــيين، وتواجــه العديــد مــن العوامــل المعيقــة، التــي تشــتتها مــع نقــص التنســيق 

المركــزي، وتســييس وتســليح المســاعدات، ونقــص المــوارد والعامــلين في المرافــق الصحيــة، وتعــرمض هــذه المرافــق بشــكل متكــرر 

ومتعمَــد للهــجمات مــن قبــل النظــام الســوري وحلفائــه كتكتيــك للحــرب
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كل هــذا أدى إلى صعوبــات في الوصــول إلى الخدمــات الصحيّــة العاديــة وغيرهــا، 

ــا توضحــه  ــة الأمــد على الســكان، وهــو م ــأثيرات قــصيرة وطويل ممّا أدّى إلى ت

الســيدات المشــاركات. فــرح مشــاركة تنحــدر مــن البــوكمال كانــت قــد أصيبــت 

بشــظية نتيجــة تفــجير الكــراج مــا جعلهــا تــخسرً حملهــا آنــذاكُ ومعــه كذلــك 

قدرتهــا على المشي. وتقــول فــرح: “العلاجــات ليســت متاحــة في كل وقــت، قــد 

ينتهــي برنامــجٍ أو يغلــق مركــز نســتفيد مــن خدماتــه بأيــة لحظــة وســيصبح 

المــرء مــع خيــار وحيــد للــعلاج وهــو غير المجّــاني وباهــظ التكاليــف”

تفيــد تقاريــر الأمــم المتحــدة )53( أن النســاء ذوات الإعاقــة في مناطــق النــزاع، 

ــث يعــانين  ــا، حي ــا اقتصاديً ــات الأكثر حرمانً ــك ســوريا، مــن بين الفئ بمــا في ذل

مــن معــدلات أعلى مــن الفقــر والبطالــة والإقصــاء الاجتماعــي. ويتطلــب هــذا 

فة تعالــجٍ التقاطــع بين الإعاقــة  الوضــع سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة مســتهدر

والجنــس في المناطــق المــتضررة مــن النــزاع، لتحــسين الرفــاه الاقتصــادي وإدمــاج 

النســاء ذوات الإعاقــة
الرسم رقم )15(

وجّود تأثير للنزوح 
على الحالة المادية

حين توجهنــا بالســؤال عــن أثــر الصراع ثــم النــزوح بشــكل خــاص عليهــن، أجابــت %95 مــن المشــاركات أنّ النــزوح أثــر 

عليهــن بشــدة ولا ســيّما اقتصاديـًـا )الرســم رقــم 15(، وكان فقــدان المأوى بعــد فقــدان دُوْرِهِــن أو الاضطــرار للنــزوح عنهــا 

ــا بــكل شــكل، وفــوق  ــر النــزوح علين ــأثير النــزوح، إذ تقــول زينــب:” أثّ ــة ت ــد الاســتفاضة في كيفي الأمــر الأكثر تكــرارًا عن

صعوبــة المعيشــة ثمــة دفــع إيجــارات كنــا لا نعانيهــا في مســاكننا قبــل ذلــك”، الأمــر الــذي تؤكــده فــرح: “قبــل النــزوح كنــا 

في بيوتنــا ومحيطنــا مرتــاحين، الآن فــوق كل همــوم النــزوح والإصابــة ثمــة إيجــار البيــت لنقلــق مــن أجلــه”. ربمــا كانــت 

ــا إذْ ســاهم محيطهــا ســابقًا بصعوبــات نفســية عاشــتها  ريــم الوحيــدة التــي اعتقــدت أنّ النــزوح أثّــر على حياتهــا إيجابً

بســبب التنمّــر والشــفقة، بيــنما تعيــش الآن في مجتمــع فيــه خليــط مــن الغربــاء ليســت الإعاقــة فيــه أمــراً نــادرًا، ولا وقــت 

لأفــراده للانشــغال بمصائــب بعضهــم بعضًــا المتعلقــة بصعوبــة الحيــاة

ثــم ســئلت المشــاركات عــن مصــدر دخولهــن وســبل تــأمين عيشــهن وفــيما إذا كانــت تعتمــد على العمــل أم المســاعدات 

أم الإعالــة مــن قبــل آخريــن. قصُِــدر بالمســاعدات تلــك الإغاثيــة والإنســانية المقدمــة بشــكل دوري مــن جهــات أو منــظمات 

ــل إذا  ــار المعي ــي أضيفــت لخي ــارب والمعــارف الت ــة، ولم تضمــن دعــم ومســاعدات الأق ــت أو محلي ــة كان مؤسســية أممي

كانــت المســاعدة مــن أقربــاء، وإلى مصــدر غير محــدد ”غيرهــا“ في حــال أتــت عــن طريــق أفــراد مســتقلين

وقــد أجابــت معظمهــن )%66( باعتمادهــن على معيــل مــن الأسرة، عــلمًا أننــا لم نســتوضح عمــل أو مصــدر دخــل هــذا 

المعيــل، بــل أشــارت إلى ذلــك بعــض المشــاركات أثنــاء النقــاش، حيــث اعتمــد المعيلــون أنفســهم على المســاعدات في بعــض 

الأحيــان، ويعمــل معظــم معــيلي الســيدات بالمياومــة أو بمهــنٍ حرفيــة. ولم تذكــر أيّ مشــاركة أنّ أحــدًا مــن أسرهــن قــد 

عمــل بوظائــف آمنــة وثابتــة بغــض النظــر عــن تفــاوت مؤهّلاتهــم

ــن  ــملهن أيّ م ــاركات لم يش ــن المش ــتبرة م ــبة مع ــإنّ نس ــل، ف ــاركات على العم ــن المش ــط م ــدت %17 فق ــنما اعتم وبي

ــنَ احتياجاتهــن  الخيــارات أثنــاء النقــاش الموسَــع، حيــث لا يحصلــن على أيّ دخــول ثابتــة مــن أيّ مصــدر ثابــت بــل يؤمف

اليوميــة أحيانـًـا ويفشــلن أحيانـًـا أخــرى، ولا يتمتعــن بــأيّ أمــان اقتصــادي، ولا حتــى الغــذائي منــه، ولا يســتطعن دائـًـا دفــع 

إيجــارات منازلهــن أو تــامين أدويتهــن )الرســم رقــم 16(. تقــول دلال: “ليــس هنــاكُ دعــم مــادي أو مســاعدة مــن أحــد، 

خصوصًــا أنّ أولادي نازحــون مــثلي وعمّال مياومــة بالــكاد يعيلــون أسرهــم، بصعوبــة وبالديــن أؤمّــن أدويتــي وحفاضــاتي”
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ــن بعــد عقــود، لتعيــش في غرفــة  ــم عــادت إلى مســقط رأســها في عفري ــدة كيــف ترمّلــت في دمشــق ث ــا وحي ــم تسرًد لن ث

ــق  ــة بش ــا اليومي ــقضي احتياجاته ــل ت ــح، ب ــدر رزق واض ــا على أيّ مص ــد في حياته ــاء، ولا تعتم ــض الأقرب ــا بع ــا إياه منحه

الأنفــس “لا أتلقّــى مــن المؤسســات ســوى ربطــة خبــز تقدّمهــا الأوقــاف كلٍّ يــوم، اضطــرّ أحيانًــا لبيعهــا وشراء شيء آخــر، 

ــش بدورهــا في أحــد المخــيمات:  ــي تعي ــد الت ــهُ هن ــهُ تضطــر ل ــر نفسُ ــام جّائعــة”. الأم ــوم وأن ــك الي ــات ذل ــوّتُ وجّب وأف

“أحصــلٍّ كلٍّ فترة على ســلة إغاثيّــة أسُــدُ احتياجّــاتي الغذائيــة منهــا، ولكــن أحيانًــا اضطــر لبيــع المــواد الغذائيــة لأصرف على 

ــن بالطعــام” نــفسيّ وأقنّ

بيــنما تسرًد نســاء أخريــات قلائــل يعتمــدن على عملهــن صعوبــة التحــوّل المهنــي، حيــث اضطــرت بعضهــن لهــذا التحــوّل 

بعــد الإصابــة أو تتحــدّث أخريــات عــن فقدانهــن لوظائفهــن بعــد النــزوح أو صعوبــات إيجــاد عمــل في شمال غــربّي الــبلاد، 

وهــو مــا تلقــي الأمــم المتحــدة الضــوء عليــه: “إنّ معــدلات توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة أقــل بكــثير مــن أولئــك الذيــن 

ليــس لديهــم إعاقــة، مما يــشير إلى الحاجــة إلى تــدخلات سياســية مســتهدفة لتعزيــز شــمولية القــوى العاملــة والتخفيــف 

ــة  ــداني مــا أدى بالنهاي ــة داخــل مشــفى مي ــة ســابقة تعرضّــت للإصاب ــة”. تقــول شــام وهــي طبيب مــن الفــوارق الاقتصادي

لمعاناتهــا مــن إعاقــة دائــة: “بعــد أن فقــدت قــدرتي على حمــل المشرط وممارســة مهنتــي، اتجهــت إلى التدريــس، حيــث 

أقــدّم للــطلاب دروسًــا خصوصيــة بالمــواد العلميــة لــطلاب الفــرع العلمــي. وعائلتــي الآن تعتمــد على عــملي وعمــل زوجــي 

كمصــدرري الــرزق الأساســيين”

ــة في  ــية المتوقعَ ــات المعيش ــن الصعوب ــاء جميعه ــت النس أوضح

منطقــة كــشمال غــربّي الــبلاد، التــي عانــت مــن صراع مطــوَل إذ 

إنّ العــائلات هنــاكُ تعيــش بالحــد الأدنى مــن الكفــاف، ولا تتمتــع 

بــأيّ رفــاه أو أمــان معــيشي، بــل إنّ بعضهــن قــد فقــدن أمانهــن 

الاقتصــادي ســابقًا، كســعاد التــي عملــت في بلديــة معــرةّ النــعمان 

ــة  ــظمات العامل ــول إنَ المن ــا وتق ــل أنْ تغادره ــة قب ــفترة طويل ل

في شمال غــربّي ســوريا نفســها تســتبعد ذوي الإعاقــة، أو تــشترط 

ــدّة  ــات ع ــان لغ ــورية، كإتق ــة الس ــة بالحال ــؤهلات غير منطقي م

أو تســتبعد الأكبر ســنيا مــن الوظائــف. وتقــول إنَ الأمــر الوحيــد 

الــذي تطلبــه كمســاعدة هــو تــأمين وظائــف للنســاء ذوات 

ــة ــة في المنطق الإعاق

66%

10%

17%

الرسم رقم )16(
مصدر الدخلٍّ
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الإعاقة والعمى الجنساني
شير المقاربــات التــي لا تراعــي النــوع الاجتماعــي إلى الفشــل في الاعتراف بــالأدوار والمســؤوليات والقــدرات المختلفــة للرجــال 

أو النســاء، والتــي خصصــت لهــم في بيئــة اجتماعيــة محــددة )54(

وبعبــارة أخــرى، فــإن التعميــة على النــوع الاجتماعــي تعنــي اســتبعاد الأشــخاص وخاصــة الفتيــات والنســاء - على الرغــم 

مــن أنهــم قــد يكونــون على مســتوى متســاو مــن المــؤهلات والــخبرة - مــن بعــض المؤسســات غير الرســمية، ومنعهــن مــن 

ــا  ــا )55( وهــو م ــلّ أمانً ــف أق ــرار. ومــن المرجــح أن تكــون النســاء في وضــع أدنى ووظائ ــع الق الوصــول إلى مناصــب صن

ينطبــق على الحالــة الســورية. وتبــدو أوضــاع النســاء المعيشــية، التــي ســبق أن تحدّثــت المشــاركات عنهــا، نتيجــة مبــاشرة 

ــل النســاء  ــالٌ وليــس مُعِيــل، ولا تعامر ــزال ينظــر للمــرأة على أنهــا مُعر ــز ضــد ذوات الإعاقــة بشــكل خــاص، إذ لا ي للتميي

ــتصرف  ــاء على ال ــدرة النس ــور، وق ــرق الأج ــلم على ف ــة السف ــس في حال ــذا ينعك ــا، وإذا كان ه ــتقلات اقتصاديً ــراد مس كأف

بملكياتهــن مــن ناحيــة، وســيطرة الرجــال كلييــا على المــوارد والانفــراد بإدارتهــا مــن ناحيــة أخــرى، فإنـّـه ينعكــس في أوقــات 

الحــرب على قــدرة النســاء على الوصــول إلى المســاعدات الإنســانية

 “لوحــظ أن قضايــا النــوع الاجتماعــي لم تؤخــذ بــعين الاعتبــار في مرحلــة التخطيــط للعديــد مــن برامــجٍ تنميــة الإعاقــة، مما 

أدى بالتــالي إلى زيــادة ســلبيات وضــع المــرأة ذات الإعاقــة” )56(.

عــدم تكييــف المســاعدات الإنســانية في شمال غــربّي ســوريا جندرييــا أدّى كذلــك إلى عــدم حصــول النســاء في بعــض الأحيــان 

ــا أخــرى، “فــيما  ــا في أحيانً على أيّ منهــا، أو أدّى إلى حرمانهــن مــن فــرص العمــل أو الوصــول إلى مناصــب متقدمــة مهنيً

يتعلــق بالنســاء الســوريات نــرى الفقــر بين النســاء ذوات الإعاقــة محتــملًا بشــكل أكبر في ســياق النــزوح” )57(

توضــح ســعاد ذلــك على مســتوى الممارســات التمييزيــة التــي يحتمــل أنْ تواجههــا النســاء ذوات الإعاقــة في شمال غــربّي 

ســوريا: “المســاعدات لــذوي الإعاقــة تذهــب في الغالــب إلى الرجــال لأن المجتمــع ينظــر إلى الرجــل كمعيــل بيــنما المــرأة 

لا، هــذا مــا قالــه المجلــس المــحلّي في مدينــة البــاب كــردٍ على طلــب المســاعدة الــذي حاولــتُ الحصــول عليهــا لأنــه ليــس 

لــدي معيــل، لقــد تحوّلــتُ مــن امــرأة مســتقلة تجــاوزت الإعاقــة وتعلمــت وعملــت وكانــت تقــدم الإعانــة  والمســاعدة، إلى 

فــرد ينتظــر مــن يتحنّــن عليــه”. بيــنما تعتقــد بتــول أنّ الوضــع العــام المتردّي يؤثـّـر على الجميــع، ولــن يســتبعد أن تكــون 

شريحــة ذوات الإعاقــة في أدنى هــرم الأولويــات: “عمومًــا الوضــع كلّــهُ ســيِئ، وتقريبًــا لا شيءَ متوفّــرٌ لمعظــم النــاس حتــى 

تكــون هنــاك خدمــات جّيــدة لفئــة محــددة”

بــدا جلييــا خلال النقــاش أنّ النســاء لا يحصلــن دائـًـا على مســاعدات إغاثيــة خاصــة بهــن، ســواء لعــدم توفرها أو لأن النســاء 

ذوات الإعاقــة لســن المســتفيدات الأهــم في حســابات الجميــع، إذ يســبقهم فيهــا أولئــك الأصحّــاء أو الرجــال ذوي الإعاقــة 

ــن  ــا لاحتياجاته ــام ولا تخصــص دائً ــع مســاعداتهن مســاعدات أسرهــن بشــكل ع ــائلات أو تتب ــم مســؤولون عــن ع لأنه

الخاصــة
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93%

7%

الرسم رقم )17(

هلٍّ هناك نقص بالرعاية 
المتاحة للنساء

 وصرحــت %93 مــن المشــاركات بأنهــن يعتقــدن بنقــص الخدمــات 

والرعايــة المتاحــة للنســاء في المنطقــة. وقصُِــدر بالرعاية خصوصًــا الخدمات 

المتعلقــة بتــأمين الاحتياجــات الأساســية والمعيشــية ثــم الخاصــة بحالتهــن 

)الرســم رقــم 17(.

تقــول كــوكا: “لا يوجّــد دعــم، وأبنــائي يأتــون كضيــوف بيــنما تســاعدني 

ــاسي على  ــكلٍّ أس ــش بش ــا، وأعي ــى أيضً ــي اليتام ــاء ابن ــاتي وأربّيّ أبن بن

ــن  ــوكا م ــدر ك ــدة”. وتنح ــر بعي ــن دوائ ــارب م ــن الأق ــاعدات م المس

منطقــة ذات طبيعــة عشــائرية مما قــد يجعــل مســألة الترابــط والتكافــل 

داخــل العوائــل الكــبيرة أكثر حضــورًا ممّا في بيئــاتٍ ســوريةٍّ أخــرى. تقــدم 

ــة:  ــات أو المســاعدات الضروري ــار إلى الخدم ــا آخــرر للافتق ــب نموذجً زين

“أخــرج مــن منــزليّ كلٍّ شــهرين أو ثلاثــة بســبب صعوبــة التحــرك على 

الكــرسي، وســوء حالــة الطرقــات بذاتــهُ جّعــلٍّ كُــرسَي مــهترئًً ولا توجّــد 

ــا وهــي خدمــة ضروريــة جّــدًا بالنســبة لنــا” ــراسٍ حاليً جّهــة تقــدِم كَ

الإعاقة والعملٍّ
يتطلّــبُ فهــمُ التمييــز المتعلــق بالاســتبعاد مــن ســوق العمــل، وعــدم قــدرة النســاء ذوات الإعاقــة في شمال غــربّي ســوريا 

على الاعــتماد على أنفســهن معيشــييا، اســتبعادر الأســباب الموضوعيــة التــي قــد تجعــل النســاء أنفســهن غير قــادرات فــعلًا 

على العمــل، على الأقــل في وظائــف أو مهــن معيَنــة كأن تكــون الإعاقــة الحركيــة في حالــة المشــاركات ســببًا بذاتــه، أو غيــاب 

رغبتهــن بالعمــل وفهــم الســبب وراء ذلــك الموقــف

لقــد قوضــت الإعاقــة قــدرة نســبة كــبيرة مــن المشــاركات على العمــل؛ إذ أجابــت %67 منهــن أنهــا أثــرت بشــكل متوســط 

ــاتُ  ــدت النقاش ــن أب ــن، لك ــر عليه ــا لم تؤثّ ــدّ ذاته ــة بح ــط إنّ الإعاق ــتبيرنات فق ــن المس ــت %21 م ــنما قال ــديد، بي إلى ش

اللاحقــة أنّ عوائــق أخــرى وقفــت في وجههــن؛ إذ افتقــرت بعضهــن للتأهيــل اللازم أو واجهــن القيــود الاجتماعيــة على عمــل 

النســاء في بيئــاتٍ ســوريةٍّ معيَنــة )الرســم رقــم 17(. لقــد كان ذلــك مرتبطًــا بشــكل مــا بافتقــار شريحــة مــن المشــاركات 

ــا  ــة ذاته ــن أنّ الإعاق ــحر بعضه ــد وضَ ــة، وق ــديةّ أو حركي ــدراتٍ جس ــاج ق ــد لا تحت ــف ق ــغل وظائ ــن لشر ــارات تؤهّله لمه

ســاهمت في عــدم حصولهــن على تعليــم، أو أنهــن كــنّ قبــل الإعاقــة لا يعملــن خــارج المنــزل، وكُــنَ ربـّـات بيــوت وراعيــات 

لأطفالهــن أو مارســن مهــام معتــادة بالفلاحــة أو الرعايــة

ــذوي  ــة ل ــة بالنظــرة التمنيطيّ ــات متعلقّ ــن صعوب ــد واجه ــل ق ــؤهَلات للعم ــنَ م ــواتي كُ ــك الل ــإنّ أولئ ــة حــال ف وعلى أيّ

ــا للعمــل، لكــن  الإعاقــة بأنهــم ”عاجــزون“ أو أقــلّ قــدرة على الإنتــاج. تعتقــد شــام أنّ “الإعاقــة ليســت بــالضرورة مانعً

نظــرة المجتمــع تؤثـّـر على توافــر فــرص العمــل”، بيــنما تضيــف نغــم، وقــد عملــت ســابقًا لإعالــة أسرتهــا، أنّ المجتمــع قــد 

يفــرض على النســاء العمــلر أو عــدم العمــل بمهــنٍ معيَنــة، ممّا يحــدّ خيــارات النســاء مــع إعاقــة بشــكل أكبر. ويســتنكر 

المجتمــع الــذي لا يقــدّم دعمًا كافيًــا ”وقــوف امــرأة لبيــع الســحلب في الشــارع مــثلًا“. أخريــات اعتقــدن أنــه مــن الشــائع ألّا 
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تعمــل النســاء في كــثير مــن المناطــق الســوريةّ، فــإنّ 

ــيحلّ  ــا س ــتقع ونزوحً ــا س ــد أنّ حربً ــدًا لم يعتق أح

وتصبــح النســاء في مهــب ريــاح العــوز.

نعمــت ســيدة ســورية عايشــت الكــثير مــن التجارب 

ــرض.  ــع الم ــور وض ــبب تط ــغيرة بس ــة مت ــع إعاق م

ــا  ــبين أنهــا تقدمــت للكــثير مــن الوظائــف ودائً وت

ــه  ــدّ ذات ــة بح ــا للوظيف مه ــى تقدم ــتْ، ولاق ــا رفُِضر م

ــك ــم ذل ــان أخــرى. ورغ اســتهجاناً في أحي

ــت  ــمّ تنقّل ــة، ث ــة بالعمــل كمصمّم ــا نجحــت في النهاي ــبيّن أنه تر

بين عــدّة وظائــف، واليــوم تعتمــد على نفســها كلييــا، واســتطاعت 

ــة  ــل كممرضّ ــي تعم ــداء الت ــنما رغ ــبيرة. بي ــتقلالية ك ضمان اس

ــابقًا في  ــاتٍ س ــا لم تلُاقِ أيّ صعوب ــول إنهّ ــه، فتق ــز نفس في المرك

إيجــاد وظيفــة، حيــث تخرجّــت مــن مدرســة التمريــض لتعمــل 

ــقر ســوى التشــجيع،  ــة، ولم تل ــة صحّيــة حكومي في مؤسســة رعاي

وهــو الحــال مــع ســعاد كذلــك، التــي ســبق وحصلــت على 

ــدنّي،  ــل الم ــاتِ العم ــا بأزم ــدَدات درومً ــن مه ــل أو أنه ــن بالفع ــدن وظائفه ــا فق ــربّي ســوريا، إمّ ــوم في شمال غ ــثيراتٍ الي ــن كك ــة. لكنه ــةٍ حكوميّ وظيف

كمشــكلات التمويــل أو الصراع، التــي تفــرض أحيانـًـا إنهــاءر المنــظمات المختلفــة لشــواغر معيَنــة أو تســتبعدُ بالأســاس فئــةر ذوي الإعاقــة مِــن التوظيــف

ولكــن المشــاركات اعتقــدنر أنّ النظــرة النمطيّــة للإعاقــة قــد تؤثـّـر بحــدّ ذاتهــا على فــرص هــذه الشريحــة بإيجــاد فــرص عمــل، عندمــا ينُظرــر للمجتمــع 

ككلّ، وليــس فقــط لتجاربهــنّ الشــخصيَة المحــدَدة، إذْ حتــى بعــض النســاء مــن اللّــواتي لا يفكّــرن بالعمــل يعتقــدن أنهّــن إذا فعلــنر ذلــك فســيواجهنر 

صعوبــةً خاصــةً بإيجــاده بغــض النظــر عــن مؤهلاتهــن )الرســم رقــم 18(
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الرسم رقم )18(

تأثير النظرة التنميطيّة على فرص العملٍّ

تبعات الزلزال على واقع نزوح صعب بالفعلٍّ 
ــن تكالبــا على النســاء في شمال غــربّي ســوريا، بــل جــاء الزلــزال ليضيــف لمســتره  لم يكــن النــزوح وقســوة المعُــاش وحــدهما مر

المأســاوية على حيواتهــن، كلٌ حســب وضعهــا، لكــنّ عــدة مشــاركِات قــد ذكــرنر الزلــزال الــذي ضرب شمال غــربّي ســوريا 

مــع تركيــا، كنقطــةٍ أعادتهــن خطــوات إلى الــوراء، كــنّ قــد تقدَمنرهــا بشــقّ الأنفــس. تقــول نغــم: “حصلــتْ على مســاعدة 

على شــكلٍّ أرضٍ مُنـحــتْ ليّ كــتبرعُ. بنينــا بهــا بيتًــا بالدَيــن، وبشــديد الصّعوبــة، ثــمّ جّــاء الزلــزال فنســف بيتــي وأعــادني 

لنقطــة البدايــة، بــلٍّ مــا زال علّي تســديدُ بعــض تكاليــف البيــتْ فوقهــا”

أمّــا هنــد فتنهمــرُ دموعهــا أثنــاء وصــفِ مــا فعلــه الزلــزال بــحمَامٍ بنُــير لهــا بجانــب خيمتهــا. وتضيــف: تقــوّضر الــحمَام 

ــر، خصوصًــا أنــه ليــس لــديَ كــرسّي  وانــتشرر الوحــل والأنقــاض، وعلّي الآن أنْ أزحــفر مــن خلالهــا للوصــول إلى حمَامٍ آخر

ــا، وهــذا ســبب زيــارتي للمركــز هنــا اليــوم، فقــد ســمعت أنهّــم يعطــون كــراسٍ متحركــة” حاليي

ــا وإنســانياً، إذ  ــزال وترحــوملِ المنطقــة إلى وضــعٍ اســتثنائٍي طبيً ــا بجلطــةٍ مــع حصــول الزل ــتْ إصابتهُ ــا دلال فقــد تزامن أمّ

 . لم يكــن هنــاكُ أيّ طبيــبٍ لديــه الوقــت لمعاينتهــا بالحــال، وقــد بقيــت يــومين في المستشــفى قبــل أنْ تعايرــنر وتشــخَصر

ويعتقــد الأطبــاء أنّ ذلــك ”ســاهمَ في تعقيــد حالتهــا التــي خلصــتْ بالنهايــة إلى شــللٍّ نصفــي“
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 يغطّــي تنــاول الإعاقــة مــن منظــور الصحّــة النفســية طيفًــا واســعًا مــن التجــارب، والتحدّيــات، وكيفيــة 

تعامــلٍّ المجتمــع معهــا. الإعاقــات الذهنيــة، مثــلٍّ الاكتئــاب، والقلــق، والاضطــراب ثنــائّي القطــب، 

والفصــام، لهــا تــأثيرٌ كــبير على الأداء اليومــي للأفــراد وعلى رفاهيتهــم بشــكلٍّ عــام. تــشير منظمــة الصحــة 

ــد على  ــا، مما يؤكّ العالميــة إلى أنّ مشــكلات الصحــة النفســية تمثّــلٍّ فئــة مــن أهــمّ أســباب الإعاقــة عالميي

أهميــة تــوفير خدمــات الصحــة النفســية المتاحــة والفعالــة )58(

ــام  ــق أم ــود عوائ ــؤديّ إلى وجّ ــا ي ــة، م ــة الاجّتماعي ــع الوصم ــية م ــات النفس ــلٍّ الإعاق ــا تتداخ ــثيراً م ك

ــز  ــة والتميي ــن العزل ــد م ــا يزي ــاج الاجّتماعــي، وهــو م ــم، والاندم ــرص العمــلٍّ، والتعلي الحصــول على ف

ــرون )59( ــخاص المتأث ــهما الأش ــن يواجّه اللَذَي

ــة،  ــدر، والإعاق ــلٍّ بين الجن ــإنّ التداخ ــاص، ف ــكلٍٍّ خ ــة بش ــورياّت ذوات الإعاق ــاء الس ــصّ النس ــيما يخ ف

ــا جّــرّاء النزاعــات، يضيــفُ تعقيــداتٍ إضافيّــة إلى التحدّيــات الصحيــة  وحالــة اللّجــوء أو النــازحين داخليي

ــي تواجّههــن النفســية الت

 تتعــرّض النســاء الســوريات ذوات الإعاقــة للعديــد مــن المخاطــر المتزايــدة بمــا في ذلــك الفقــر، والعنــف 

الجــنسيّ، والتهميــش داخــلٍّ مجتمعاتهــن وفي الشــتات )60(. يــؤدّيّ الصّراع، والفقــد، والنــزوح، والوضــع 

ــادة  ــة، إلى زي ــات اللاجّئ ــاء في المجتمع ــؤلاء النس ــهُ ه ــذيّ تعيش ــتقر ال ــي غير المس ــوني والاجّتماع القان

الضغــوط على صحّتهــن النفســية. ويبقــى الوصــول إلى خدمــات الصحّــة النفســية لهــؤلاء النســاء محــدودًا 

بشــكلٍّ كــبير، مــا يعمّــق مــن تهميشــهنّ ويجعــلٍّ عمليــة التأهيــلٍّ والاندمــاج أكثر تعقيــدًا )61(

لقــد أجّمعــتْ المشــاركات على أنهّــن مَــرَرنَ بأثــرٍ نــفسٍيّ ثقيــلٍّ للغايــة مــع بدايــة الإصابــة أو المــرض، الــذيّ 

أدى بالنهايــة إلى الإعاقــة، فجميــع النســاء شــعرنَ أنّ ثــة أسًىً ومــرارة لا يمكــن اجّتراعُهــا، وأجّابــتْ 80% 

منهــن على ســؤالٍ اســتفسَر عــن تأثرّهــن النــفسيّ بالإعاقــة بـ”نعــم”، بيــنما اعتقــدت %20 منهــنّ فقط أنّ 

الإعاقــة لم تؤثـّـر على حالتهــن النفســية. تقــول بتــول: “شــعوريّ الأوّليّ كان الخجــلٍّ والضيــق، تأقلمــتْ مــع 

الوضــع شــيئًا فشــيئًا، الآن لا أشــعر أن ثــة أثــرًا نفســيًا ســلبييا كــبيراً رغــم تأثـّـر حيــاتي على كلٍّّ المســتويات، 

إنّ الإنســان يتأقلــم رويــدًا رويــدًا، إيمانــهُ يســاعده، وأنــا قــررت أننــي ســوف أكمــلٍّ حيــاتي ولــن أتوقّــف 

ــا  ــدًا وألَمًا على الســواء: “أن ــة أكثر شــدّة وتعقي ــة ماجّــدة حال ــدم تجرب ــنما تق ــد هــذا الحــادث”. بي عن

ماجّــدة، لــديّ إصابــة نخــاع شــوكي نتيجــة للقصــف”، وتتابــع: “عندمــا تعرضّــتُْ للإصابــة عجــزت عــن 

الــكلام والتعــرفّ على عائلتــي، اســتغرق الأمــر ســنتين حتــى اســتطعتْ التعــرفّ على أبيّ، في البدايــة، في 

هــذه المرحلــة لم أكــن أشــعر بحجــم الضََّرر نفســييا، كنــتْ مــا زلــتْ قــادرة على الضحــك والتعامــلٍّ مــع 
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ــديَّ  ــة أنْ أشــوّه ي ــتُْ إلى مرحل ــا، إلى أنْ وصل ــي النفســية بشــدّة تدريجيي ــم ســاءت حالت ــاديّ، ث ــر بشــكلٍّ اعتي الأم

وقدمــيَ، اضطــرَ أبيّ حينهــا لتقييــديّ حتــى أمتنــع عــن أذيّــة نــفسيّ”

ســميّة تقــول: “أولاديّ رفعــوني إلى السَــحاب، كلمّا شــعرتُ بالحــزن يحيطوننــي بالعطــف والحــبّ والمواســاة، بيــنما 

قابلــتُْ في المستشــفى نســاءً مــع أولادٍ قُســاة وكان أثــر ذلــك واضحًــا على حالتهــن”

لاحقًــا اختلفــتْ أحوالهــن النفســية كلٌٍّ بحســب قدرتهــا على تقبّــلٍّ الأمــر والتعايــش معــهُ، وعندمــا ســألنا المشــاركات 

عــن كيــف يصفــن حالتهــن النفســية الآن، جّــاءت إجّاباتهــنّ ونـســبُها كالآتي: ”ممتــازة“ %11، ”جّيّــدة جّــدًا“ 37%، 

”متوســطة“ %19، ”ســيّئة“ %22، ”ســيّئة للغايــة“ %11. انظــر الشــكلٍّ )21(

نســبة %36 منهــن فقــط قــد اســتفدن مــن رعايــة نفســية مختصــة متعلقــة بحالتهــن في الســابق، بيــنما لم تحصــلٍّ 

ــات  ــي العلاجّ ــية وتلقّ ــارة النفس ــوع للاستش ــودة: الخض ــة المقص ــملتْ الرعاي ــك. وش ــاركات على ذل ــن المش %64 م

النفســية بــكلٍّ أشــكالها مــن أفــراد أو مؤسســات مُجــازة ومختصّــة في هــذا الشــأن، عــلمًا أنّ معظــم المشــاركات اللــواتي 

خضــن النقــاش كُــنّ قــد تلــقّين بعــض أشــكال الدعــم والرعايــة النفســية في مركــز ”يــد بيــد“، وذلــك مــن خلال دعــم 

الأقــران الــذيّ اعتمــده المركــز. ويقــول مديــر فرعــهُ في عفريــن: “بحــال كانــتْ الإصابــة أو المــرض مــع عــارضٍ نــفسّيّ 

مؤقــتْ متعلّــق بالإصابــة أو المــرض فإننّــا نقــدِم تثقيفًــا نفســييا ونعتمــد دعــم الأقــران”

 غيــداء ممرّضــة تعمــلٍّ الآن في المركــز وتقــدّم خدمــات الدعــم النــفسيّ للنّســاء ضمــن الخدمــات الأخــرى، وتعتمــد 

غيــداء على دعــم الأقــران حيــث إنهــا عانــتْ هــي نفســها مــن الإعاقــة بســبب )مراجّعــة الاســتمارة(. وبحســب مــا 

قالــتْْ غيــداء فــإنّ: “دعــم الأقــران عبــارة عــن تبــادل التجــارب على طــرفين بالمســتوى ذاتــهُ عايشــا المشــاعر نفســها 

أو الظــروف الناجّمــة عــن الإعاقــة، وهــي مفيــدة للطــرفين على عكــس الــعلاج النــفسيّ التقليــديّ، الــذيّ يكــون فيــهُ 

ــجُ الطَــرفَ الأعلى والمســتفيد يتلقّــى فقــط”. المعالـ
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ممتازةجيدة جداًمتوسطةسيئة جداً سيئة

كيف تصفين حالتك النفسية في هذه اللحظة
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ــمّ إلى  ــرج ث ــرات وع ــوّه في الفق ــرة أدى إلى تش ــة المبك ــاء الطفول ــيارة أثن ــادث س ــتْ لح ــي تعرض ــتْ الت ــا نعم وأمّ

ــكلٍّّ  ــتْ ل ــي تعرضّ ــتْ: “خلال طفولت ــا قال ــدة، فإنه ــا مقع ــة لجعله ــن، أدّت بالنهاي ــرّ الزم ــدة على م ــات عدي مضاعف

التنمّــر المتــداول في مجتمعنــا عــن العــرج، بــلٍّ تقصَــدَ بعــضُ الأطفــال وضــع مــا يــعثّرني في الطريــق لأقــع. لاحقًــا عندمــا 

عملــتْ في مجــال دعــم الأقــران كان ذلــك حــاضًرا في بــاليّ، إذ لــو علمّنــي أحــدٌ مــا كيــف أتعامــلٍّ مــع الضغــط والتنمّــر 

مــن المحيــط لكانــتْ طفولتــي أســهلٍّ بكــثير، لذلــك كنــتْ أركّــز على هــذا مــع النســاء اللّــواتي لم يَكُــنَ يألفْــن وصفهــنّ 

بالإعاقــة؛ كانــتْ تلــك الكلمــة وحدهــا كفيلــةً بصدمهــنّ حَــدَ البــكاء، وكان فهــمُ وضعهــنَ والتأقلــم مــع هــذا التصنيــف 

الجديــد جّــزءًا مــهماي مــن مســاعدتهن”

ــد حــلٍَّ الوضــعُ  ــفسيّ اللازم بحســبهن فق ــي الدّعــم الن ــا في وجّــهُ تلقّ ــا واضحً ــاره معيقً ــا يمكــن اعتب لكــن مــن بين م

ــة  ــة الإعاق ــن طبيع ــة ع ــلٍّ الناجّم ــة التنق ــة صعوب ــة الثاني ــتْ في المرتب ــة الأولى، وحلّ ــد في المرتب ــقُ الي ــيشي وضي المع

ــي ــصين ووجّــود الوســم الاجّتماع ــص المخت ــلٍّ نق ــة أق ــم بدرجّ ــة، ث الحركي

ــاة، وكان ســببًا رئيســييا أبعــدَ النســاء عــن طلــب المســاعدة،  ــع جّوانــب الحي ــر العامــلٍُّ الاقتصــاديّ على جّمي فقــد أثّ

ــة. ــة ذويّ/ات الإعاق ــب مــن رعاي ــة في هــذا الجان ــا مــع نقــص الخدمــات المجّاني خصوصً

ــة المعيشــية  تقــول » وهــذا الأمــر ذاتــهُ منــع النســاء اللــواتي حصلــن على علاج نــفسيّ بالفعــلٍّ مــن متابعتــهُ، فالحال

المتدنيــة أعــادت الصحــة النفســية لأدنى قائــة الأولويــة وهــو مــا تشرحــهُ ماجّــدة: »وُصـفَــتْ ليّ أدويــة نفســية بعــد 

ــة،  ــهُ 30 ليرة تركي ــة الواحــدة من ــف الحب ــوم تكلّ ــار، الي ــام طــوال النه ــي أن ــدواء يجعلن ــاب، كان ال تشــخيصي بالاكتئ

ــك«،  ــتْ فالمســؤولية على أهل ــتـْ بن ــوا ليّ »أن ــفسيّ، لكنهــم قال ــا دعــم ن ــرس منظمــة »إحســان« فيه ــا في جّندي ولدين

ــاعدتي  ــي أنّ مس ــذا يعن ــن أهلي، وه ــة ع ــيقطعون الإغاث ــدواء س ــاعدتي بال ــة إذا أرادت مس ــي أن المنظم ــذا يعن وه

أنــا وأهلي واحــدة، فإمّــا الســلّة وإمــا الأدويــة، وأنــا لا أســتطيع أن أقطــع الإغاثــة عــن أهلي، فلــديَّ أخــواتٌ وأخــوة 

صغــار«. كما يــبيّن أبــو روشين جّانبًــا آخــر لقصــور الخدمــات وهــو غيــاب أيّّ دعــمٍ نــفسّيّ لمقدّمــي الرّعايــة مــن الآبــاء 

الذيــن يحتاجّــون كذلــك للمســاعدة مــن أجّــلٍّ الاســتمرار بعنايــة ذويهــم مــن ذويّ/ات الإعاقــة
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ــها على  ــة نفس ــر الإعاق ــن أث ــا، م ــبة م ــاركات، كلٌٍّ بنس ــتْ المش عان

قدرتهــن على تلقّــي العلاجّــات بجميــع أنواعهــا، بمــا في ذلــك النفســية 

منهــا، إذْ إنّ صعوبــة التنقّــلٍّ وعــدم وجّــود مــواصلات عامــة وطــرق 

ــة  ــهُ العقب ــن الأسرة للمســاعدة، كان بحــدّ ذات ــارب م ــة أو أق مخدَم

أمــام الاســتفادة مــن الخدمــات الشــحيحة التــي أتيحــتْ مــن 

ــاص ــذا الاختص ــة به ــات مدني ــظمَات أو جّه من

ــن دعمًا  ــدّ تعبيره ــنَ على ح ــاركات لم يحتجْ ــن المش ــةٌ م ــة شريح ثّ

ــن  ــاس حالته ــد أجّبْنَ على ســؤال قي ــنَ ق ــا، وهــؤلاء كُ نفســيًا مختصً

النفســية بأنهــن بحــالٍ جّيّــدة، وهُــنّ أنفســهن مَــن قلــن إنهــن تلــقيّن 

ــا الارتبــاط الوثيــق  دعمًا مــن الأسرة والبيئــة المحيطــة، إذ يبــدو جّليي

بين الدعــم والتفهُــم والصحّــة النفســية لــذوات الإعاقــة، وربّمــا 

ا  ينطبــق الأمــر نفســهُ على الأصحــاء كذلــك، لكنــهُ بــدا حــاسمًا جّــدي

ــع وجّــود احتياجّــات خاصــة م
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طبيعة الصعوبات وواقع الخدمات من منظور مقدِميها
لقــد تــم إجّــراء مقابلــتين مطوَلــتين مــع كلٍٍّ مـــن الســيدة أناهيــد مديــرة مركــز البــاب والســيد مصطفــى مديــر مركــز 

عفريــن. والمركــزان جّــزءٌ مــن منظمــة ”يــد بيــد“ للإغاثــة والتنميــة وقــد دار النقــاش بشــكلٍّ أســاسي عــن المحــاور الآنفــة، 

ــة،  ــة بالنســاء ذوات الإعاق ــك المتعلق ــا تل ــهُ، خصوصً ــات الإنســانية في ــربّيّ ســوريا ووضــع الخدم ــع شمال غ وهــي واق

وجّميــع المشــاركات في هــذا التقريــر كُــنَ مســتفيدات مـــن خدمــات المركَزَيــن حيــث كانــتْ منظمّــة ”يــد بيــد“ الوســيط 

ــة  ــة المشــاركـات والحديــث معهــن، وهــي مؤسَســة غير ربحي ــا مــن مقابل ــا مــن خلاله ــي تمكَن ــة الوصــلٍّ الت ــا وصل بينن

تأسَســتْ عــام 2011 في المملكــة المتحــدة مــن قبــلٍّ مــغتربين ســوريّين، وتقــدِم خدمــات في مختلــف المجــالات الإنســانية، 

ويتبــع لهــا العديــد مــن المراكــز في شمال غــربّيّ ســوريا. وقــد اســتوضحنا تجربتــهما بالعمــلٍّ في المنطقــة التــي صنّفــتْ 

كمنكوبــةٍ ســابقًا بشــكلٍٍّ عــام، وليــس فقــط في المركــز بعينــهُ

لقــد اســتفسرًنا مــن الســيدة أناهيــد عــن الفــرق الجوّالــة، 

وهــي خدمــة تقدّمهــا المنظمَــة، وقــد أشــارت معظــم 

ــةٍ  ــا بأنفســهن في مرحل ــن اســتفدن منه المشــاركِات إلى أنهّ

مــا مِــن إصابتهــن أو مــا زلــن إلى الآن. ووضحــت لنــا 

ــف  ــة وتتأل ــي الرعاي م ــن مقدف ــم مِ ــن “أطق ــة مِ ــا مكوّن أنه

ــرضين/ عــادةً مِــن مقــدم/ة علاج فيزيــائي، وأطبــاء، وممف

ات مختــصين/ات بصعوبــات النطــق في بعــض الأحيــان، 

ومخــتصّي/ات الدّعــم النــفسي في حــالات أخــرى. تقــوم 

المــرض  أو  الإعاقــة  ذوي  زيــارة  على  عملهــا  طبيعــة 

لــدى  والمســجَلين كمســتفيدين/ات  للعنايــة  المحتــاجين 

المنظمــة في أماكــن إقامتهــن، وتقديــم الرعايــة اللازمــة 

ــن  ــة “حــلّ نحــاول م ــأنّ هــذا بمثاب ــح ب ــزل”. وتوضّ في المن

ــرم  ــي تح ــة الت ــات العظيم ــاف على الصعوب ــه الالتف خلال

الســيدات مــن متابعــة أوضاعهــن”، خصوصًــا وأنّ الســيدات 

اللــواتي التقينهــن كُــنّ جميعًــا يعــانين مِــن إعاقــات حركيّــة 

ــن  ــك مِ ــة وســهولة، وهــن كذل ــل بحرّي تمنعهــن مــن التنقّ

بين الأحــورج إلى الــعلاج الفيزيــائي. لقــد وضحــت لنــا بعــض 

الســيدات أنّ هــذه الخدمــة مكّنتهــن مــن تلقّــي العلاجــات 

للمــرة الأولى في بعــض الأحيــان حتــى مــع قــدم إصابتهــن أو 

إعاقتهــن. وتشرح لنــا الســيدة أناهيــد وهــي مديــرة مركــز 

ــا الكــبير على  ــاب عــن تعويله ــة الب فــرع المنظمــة في مدين

ــا  ــا عندم ــك عــن عــدم أوّلويته هــذه الخدمــة، ولكــن كذل

ــل ــر بالتموي ــق الأم يتعل

“الفريــق الجــوال ذو أهمّيــة خاصّــة، ومــع ذلــك يتراجّــع 

إلى المرتبــة الثانيــة حين يضيــق التمويــلٍّ، لأننــا نضطــر 

حينهــا إلى تفضيــلٍّ تمويــلٍّ الخدمــات داخــلٍّ المركــز، حيــث 

يســتفيد عــدد أكبر مــن المــوارد المحــدودة المتاحــة، بيــنما 

ــن  ــلٍّ م ــدد أق ــة لع ــدم اســتفادة نوعي ــة تق ــرق الجوال الف

ــادرات على  ــاء غير الق ــا النس ــتفيد منه ــتفيدات، وتس المس

القــدوم إلى المركــز بســبب طبيعــة إعاقتهــن، والصعوبــات 

اللوجّســتية المتعلقــة بوجّــود وســيلة نقــلٍّ، ومُرافـــق ليحملٍَّ 

الســيدة وينتظرهــا حتــى انتهــاء المعالجــة، ويعيدهــا بعــد 

انقضــاء جّلســة المعالجــة. وعلى شــدّة قســوة هــذا الأمــر 

علينــا كما عليهــن، فإننّــا ويــا للأســف لا نتلقّــى دائـًـا دعمًا 

لهــذه المشــاريع، بــلٍّ أحيانـًـا أخــرى يكــون الدعــم لمشــاريع 

المركــز ككلٍّ في نهايتــهُ، مــع عــدم يقيننــا بشــأن مــصير 

ــم  ــلٍٍّ ودع ــنحصلٍّ على تموي ــا س ــيما إذا كن ــات، وف الخدم

مجــددًا مــن الجهــات نفســها أو جّهــات أخــرى. هــذا 

يحبــط المســتفيدات بشــدّة ولكنــهُ كذلــك يحبــط ويقلــق 

كــوادر العمــلٍّ، وتصبــح لــديَّ مهمّــة إضافيــة هــي محاولــة 

ــا اســتطعتْ” ــم/ن م ــم/ن وتطمينه دعمه

مركز الباب للعلاج الفيزيائي
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حين طـُـرِحر تســاؤل إنْ كان المركــز قــد واجــه انقطاعًــا 

ــلٍّ  ــم، بالفع ــه “نع ــد أنّ ــت أناهي ــبقًا، وضَح ــل مس للتموي

قــد واجّــهُ المركــز مطبّــات متعلّقــة بالتمويــلٍّ مــرارًا واضطــرّ 

العاملــون/ات في المركــز للتطــوع بعــض الوقــتْ لإدراكهــم 

أهمّيــة الــدور المنــوط بهــم، ولكــن بعــد فترة يصبــح هنــاك 

ــاج إلى  ــا بحــدّ ذاتهــا تحت تهديــد حقيقــي للخدمــات، لأنهّ

ــف  ــة للمصاري ــدّات، بالإضاف ــواد ومع ــوارد وأدوات وم م

ــور” ــغيلية والأجّ التش

، حيــث يحتــاج  ع لا يمكــن أنْ يكــون حلاي كما أنّ التطــوم

ــم في  ــأمين قوُتهِ ــا لت ــانية أيضً ــات الإنس ــون بالخدم العامل

منطقــة صعبــة معيشــييا، وعلى أيـّـة حــال فبحســب أناهيــد 

ــى في  ــة حت ــواد المهمّ ــات والم ــض الخدم ــص ببع ــة نق “ث

أفضــلٍّ الأوقــات لديهــم، إذ لا يتناســب حجــم الدعــم 

ــراسي  ــزَ على موضــوعٍ كالك ــول تركَ ــاج المهَ ــادم والاحتي الق

المتحرّكــة التــي يحصــلٍّ المركــز عليهــا بعــدد شــحيح، يتــم 

توزيعــهُ بسرعــة ويبقــى عــدد كــبير مــن النــاس مــع هــمٍ 

ا؛ وهــو الحصــول على كــرسّي كفيــلٍّ  بســيط وكــبير جّــدي

ــص  ــدّة نواق ــة ع ــن جّمل ــلٍّ، م ــم على الأق ــيير ـيومياته بتغ

ــة” ــة في المنطق ضروري

الشّــديد لجميــع  أنّ الاحتيــاج الإنســاني  أناهيــد  تؤكفــد 

ــل لســوريا  ــةً مــع تضــاؤل التموي الســكّان وللخدمــات كافّ

الخدمــات  أو  المبــادرات  مــن  الكــثير  على  يــقضي  كادر 

الضروريــة كالدّعــم النــفسّي والاجتماعــي، وبــات هنــاكُ 

الأولويــة،  حيــث  مــن  الخدمــات  بين  شــديد  تنافــسٌ 

وتراجعــت الكــثيُر مــن الضروريـّـات لذيــول القوائــم، إذ 

ــن  ــة م ــبقر في الأولوي ــفسي أس ــم الن ــل الدع ــن جع لا يمك

ــررض على  ــا يفُ ــام. وإنْ كان م ــاه أو طع ــأوى أو مي ــأمين م ت

مقدّمــي الخدمــات مــن العامــلين بالشــأن المــدني والإنســاني 

نــاجمًا عــن واقــع التمويــل والسياســات تجــاه ســوريا، فإنـّـه 

ــك  ــن تل ــتفيدين م ــكّان والمس ــات الس ــع أولويّ ــق م يتواف

ــح  ــة يصب ــى بالنســبة للنســاء ذوات الإعاق الخدمــات. وحت

البقــاء على قيــد الحيــاة ببســاطة أهــمّ مــن جــودة الحيــاة 

بطبيعــة الحــال. وهــو مــا ينطبــق بدرجــة مــا على المنظمَــة 

ــجٍ  ــكل برام ــوزعَُ على ش ــل ي ــحر أنّ التموي ــها، إذْ تروضَ نفس

محــدَدة زمنيًــا، ويــا للأســف ليســت مســتدامة، ورغــم 

ــرى،  ــجٍ أخ ــتحداث برام ــأمين واس ــة لت ــعي إدارة المنظم س

ــع اقتراب  ــق م ــعرن بالقل ــا يش ــا م ــتفيدات دائً ــإنّ المس ف

ــات ــتمرار الخدم ــشين على اس ــجٍ ويخ ــة البرام نهاي

ــة  ــة الاجتماعي ــم الشريح ــادة حج ــبير في زي ــرادٌ ك ــة اطّ ثمّ

ــاهمت  ــواع، إذْ س ــف الأن ــن مختل ــات م ــاني إعاق ــي تع الت

ُ أناهيــد بفقــدان كــثيرٍ مــن الســوريين/ات  الحــرب كما تـُـبينف

لعافيتهــم، وأطرافهــم في أحــوال أخــرى، وصحتهــم العقليــة 

في معظــم الأحــوال، وهــو مــا يزيــد الاحتيــاج، إلّا أنــه ربّمــا 

ـررضر جــزءًا بســيطاً مــن الإيجابيّــة على  على مأســاويته فرـ

مســتوى تقبمــل ودعــم المجتمــع لــذوي الإعاقــة؛ إذْ لا يــكادُ 

بيــتٌ يخلــو مِــن شــخصٍ أو قريــب أو صديــق قــد أصيــب 

بإعاقــةٍ مــا، بيــنما كان الأمــرُ نــادرر الحــدوث والقبــول 

ــوم ــك الي ســابقًا، ولم يعــد كذل

ــة  ــة إشراكُ ذوي/ات الإعاق ــك على أهمي ــد كذل ــز أناهي ترُكّ

ــة الطــرفرين:  ــك في مصلح ــات، إذ يصــبّ ذل ــم الخدم بتقدي

ــتْ لــه فرصــةُ عمــلٍ مناســبة  مر م/ة الرعايــة الــذي قدُف مقــدف

لاختصاصــه وحالتــه الخاصــة، مــن جهــة، والمســتفيد الــذي 

يجــري دعمــه عبر دعــم الأقــران مــن جهــة ثانيــة. في بعــض 

الأحيــان يكــون مقدمــو/ات الرعايــة مــن ذوي الإعاقــة 

نموذجًــا مــبشّرًا وإيجابييــا لأولئــك الذيــن يتعافــون مــن 

ــكلها  ــت بش ــم انته ــعرون أنّ حياته ــة ويش ــاتٍ حديث إصاب

ــه قــبلًا ــذي كانــت علي ال

ـقُ على ســؤالنا عــن وجودهــا كامــرأة في منصــب  وتعُلفـ

إداري، وهــو أمــر لا يتكــرَر كــثيراً ويــا للأســف في المجتمــع 

الســوري، وحتــى في المجتمــع المــدني الســوري الناشــئ بعــد 

الثــورة، بأنهــا درســت إدارة الأعمال، وطــوّرت مهاراتهــا 

ــتْ لمنصــبٍ مشــابه،  طــوال الوقــت، ومــع هــذا ســبق ورفُِضر
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لقــد كان مــا سرده الســيد مصطفــى عــن الصعوبــات 

ــربّي  ــاني في شمال غ ــل الإنس ــه العم ــي تواج ــات الت والمعيق

ــا مــا يتعلــق بــذوي/ات الإعاقــة مشــابهًا  ســوريا، وخصوصً

ــا في  ا لما وضَحتْــه الســيدة أناهيــد، إذ يبــدو الحــال عامي جــدي

معظــم مــدن وقــرى شمال غــربّي الــبلاد، وهــو كذلــك يعتقد 

ــا أحــدُ أكبر المعوقــات  ــه تمامً ــل أو فقدان أنّ تأرجــح التموي

ــدٌ  ــانية، وواح ــات إنس ــدم خدم ــي تق ــات الت ــام المؤسس أم

مــن أكبر مخــاوف الســكان الذيــن يعيشــون بمســاعدة هــذه 

ــات المتنوعــة الخدم

“ليــس ثّــة تمويــلٍّ ثابــتْ، ولا خدمــات ثابتــة، بــلٍّ إنّ 

المجتمــع نفســهُ هنــا غير ثابــتْ نظــرًا لأنّــهُ مجتمــع نــازح 

ــدم  ــؤدّيّ لع ــهُ ي ــذا كلّ ــتمرار. ه ــراده باس ــركّ أف ــد يتح ق

ــلٍّ  ــة توص ــاعدة تراكمي ــم مس ــات وتقدي ــتقرار الخدم اس

ــف:  ــة”. ويضي ــةٍ مــن الاســتقلالية والإنتاجّي ــرد إلى حال الف

يَمنــع وصــولَ  ثّــة فســادٌ كذلــك  الأحيــان  بعــض  “في 

المســاعدة لمحتاجّيهــا، إذْ تفتقــد المأسســة والرقابــة” 

الدعــم  لخدمــات ومنــظمات  الملحــوظ  الغيــاب  وعــن 

ــأنّ  ــى ب ــد مصطف ــة، يعتق ــي في المنطق ــفسي والاجتماع الن

“الدعــم النوعــي غير متوفّــر دائًــا لأســباب عديــدة، أحدها 

هــو غيــاب الكــوادر المختصــة وذات المســتويات الرفيعــة، 

فمــع أهميــة هــذه الخدمــات بشــكلٍّ خــاص بالحالــة 

ــة تعتمــد على أشــخاص  ــورية، كانــتْ أحيانـًـا مرتجل الس

يتلقّــون تدريبــات معيَنــة لتقديــم خدمــاتٍ محــدودة 

معيَنــة، ضمــن نشــاطات معيَنــة، رغــم أنّ حالــة واحتيــاج 

المريــض أو الحالــة بحــدّ ذاتهــا متــغيّرة وتحتــاج متابعــة”.

ــا  ــود م ــوص ضرورة وج ــا بخص ــراً هامي ــى أم ــثير مصطف ي

يسُــمَى إدارة الحالــة، فهــو يعتقــد بنجاعــة أنْ يكــون 

ــاب أو  ــم المص ــق ويدع ــاصّ يراف ــؤول خ ــة مس ــكلّ حال ل

المريــض بنواحــي الحيــاة والــعلاج كافــةً، مــع دراســة وفهــم 

ــة أو قــصيرة الأجــل  ــم خطــة طويل ســابق للوضــع، وتصمي

ــة  ــة الإنتاجي ــة إلى مرحل ــة أو الإعاق ــب الإصاب ــل بصاح تص

والاســتقلالية، وتمكّنــه مــن دعــم نفســه بلا مســاعدة، أو مع 

ــة المــقترح، إلّا  أدنى حــدّ مــن المســاعدة لاحقًــا. ورغــم مثاليّ

ــة الشــديدة بتطبيقــه على أرض  ــبيّن الصعوب أنّ مصطفــى ي

ــا على  ــر صرفهُ ــبيرة المنترظ ــة الك ــث التكلف ــن حي ــع م الواق

شــخصٍ واحــد مــن ذوي الإعاقــة، لكــن العمــل على إخــراج 

ــكلّ  ــاعدات ب ــم للمس ــاج الدائ ــة الاحتي ــن دوّام ــراد م الأف

ــربّي  ــاس في شمال غ ــاة الن ــل حلاي لمأس ــا يمث ــو م ــا ه أنواعه

ــم/ن ــة منه ــوريا ذوي/ات الإعاق س

وعلى حــد علمــه ثمــة بعــض المشــاريع المتعلقــة مــثلًا 

بتعليــم مهــارات معيَنــة للســكان، ولكــن ليــس لديــه تصــوّر 

ــمل  ــا تش ــن كونه ــا، أو ع ــن نجاحه ــة ع ــات دقيق ومعلوم

النســاء ذوات الإعاقــة وتراعــي احتياجاتهــن بشــكلٍ خــاص. 

ــي  ــات لا تراع ــم الخدم ــول إنّ معظ ــى للق ــل مصطف ويمي

ــى  ــراد، وحت ــع والأف ــات، وإنّ المجتم ــذه الاحتياج ــا ه دائً

الكــوادر المدنيّــة في بعــض الحــالات، لا يحظــون بوعــيٍ كافٍ 

ــا للتعامــل مــع الإعاقــة وذويه

مركز عفرين لإعادة التأهيلٍّ

وحين حضرت للمقابلــة مــن أجــل هــذا المنصــب، كانــت الســيدة الوحيــدة بين 14 رجلًا، وقــد نجحــت في توظيــف قدراتهــا 

بــإدارة هــذا المركــز، وهــي تديــر المركــز بأكملــه، بقســميه المخصَــصين للنســاء والرجــال على الســواء، ولكنهــا تعتقــد مــن 

تجربتهــا أنّ وجــود امــرأة في مركــز إداريّ بحــدّ ذاتــه قــد يكــون داعمًا للنســاء ذوات الإعاقــة في هــذا الســياق، إذْ كانــت دائـًـا 

تتلقّــى أصــداءً إيجابيــة مــن النســاء المســتفيدات مــن خدمــات المركــز، واللــواتي يشــعرن بحرّيــة أكبر للتواصــل معهــا بشــأن 

ــا اســتغلال الفرصــة للتقــربّ مــن الســيدات وفهــم  أمــور شــتىّ، قــد تكــون شــخصيّة في بعــض الأحيــان، وهــي تحــاول دائً

ــر العمــل ــة تطوي احتياجاتهــن والصعوبــات التــي تواجههــن، ومحاول
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يجــب تمثيــلٍّ النســاء ذوات الإعاقــة ضمــن 

نضــال النســوية وحركــة الإعاقــة

ــوريّات  ــاء الس ــذكير بالنس ــي والت ــادة الوع زي

ذوات الإعاقــة، وحقوقهــن في كلٍّّ المؤتمــرات بمــا 

فيهــا مؤتمــرات المانــحين والداعــمين

يجــب التعــرفُ على جّميــع العقبــات التــي 

كلٍّّ  وبــذل  الإعاقــة  ذوات  النســاء  تواجّــهُ 

توزيــع  استراتيجيــات  أنَ  لــضمان  الجهــود 

ــاء القــدرات تخــدم بشــكلٍٍّ خــاصّ  المــوارد وبن

تطويــرَ قضيــة هــؤلاء النســاء ووضعهــن

ــاء ذوات  ــوق النس ــول حق ــي ح ــادة الوع  زي

الإعاقــة بتحديــد حياتهــن الخاصــة وتعزيــز 

الاجّتماعــي اندماجّهــن 

إعلام وتدريــب الأشــخاص ذويّ الإعاقــة وأسرهــم 

العنــف  حــالات  على  التعــرف  كيفيــة  حــول 

والاســتغلال والاعتــداء وتجنبهــا والإبلاغ عنهــا

هــو  الاجّتماعــي  النــوع  على  القائــم  العنــف 

مســألة حقيقيــة للغايــة، وبالتــاليّ يجــب على 

الحكومــات تطويــر جّميــع التشريعــات بمــا يتفق 

ــة،  ــوق الأشــخاص ذويّ الإعاق ــة حق ــع اتفاقي م

ــن  ــة م ــاء ذوات الإعاق ــة للنس ــة آمن ــوفير بيئ وت

خلال وضــع وتطويــر آليــات الوقايــة والاســتجابة 

ــدف ــذا اله ــق ه لتحقي

خلال  مــن  والممارســة  القانــون  بين  التقــارب 

تعزيــز آليــات المســاءلة لمتابعــة وتقييــم تنفيــذ 

القــوانين المتعلقــة بالوقايــة والاســتجابة للعنــف 

وبالحالــة  الاجّتماعــي،  النــوع  على  القائــم 

الســورية مؤسســات المجتمــع المــدني

الثقافــة  تفرضهــا  التــي  القيــود  تقليــلٍّ  ضرورة 

عليهــن لمجتمعيّة ا

ــة مــن مرافــق مثــلٍّ  ــة التحتي ضرورة تكييــف البني
ومــكان  النقــلٍّ  والجامعــات ووســائلٍّ  المــدارس 

العمــلٍّ لخدمــة احتياجّــات الأشــخاص ذويّ الإعاقــة 

بشــكلٍّ أفضــلٍّ

زيــادة مشــاركة النســاء ذوات الإعاقــة في ســوق 

ــاءً على  العمــلٍّ مــن خلال ضمان تكافــؤ الفــرص بن
ــس الجن

يجــب تنظيــم تدريــب مناســب حــول تنفيــذ 

ــة  ــخاص ذويّ الإعاق ــوق الأش ــأن حق ــة بش الاتفاقي

لجميــع الموظــفين وقــادة المجتمــع، لتمكينهــم مــن 

تحقيــق العدالــة بمعاملــة الأشــخاص ذويّ الإعاقــة 

وزيــادة وعيهــم بمــا يوُاجّــهُ الإنــاث ذوات الإعاقــة 

ــف ــن اســتغلال وإســاءة وعن م

الحــرص على أن تشــارك أسر ذوات الإعاقــة الإنــاث 

في جّميــع حــملات التوعيــة والأنشــطة التواصليــة

ــم ذويّ  ــي تدع ــات الت ــظَمات والمؤسس ــلٍّ المن تموي

ــفسيّ،  ــائي والن ــعلاج الفيزي ــث ال ــن حي ــة م الإعاق

ــتدامة ــج أكثر اس ــر برام ــث تدي ــكين بحي والتم

زيــادة برامــج دعــم الأقــران لما لــهُ مــن أثــر إيجــابيّ 
ــفسيّ وفيزيائي ن

أو  النــفسيّ  بالدعــم  مختــصين  تــوفير  محاولــة 

تدريــب الأشــخاص ذويّ الكفــاءة الأقــلٍّّ مــن قبــلٍّ 

مختــصين ســواء عبر الإنترنيــتْ أو بشــكلٍّ شــخصي

ذات الصلة بحقوق النساء

المتعلقة بالعنف القائم على 
النوع الاجّتماعي

المتعلقة بالمجتمع

1

1

1 2

2

2

3

3

3

4
4

5
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توصيات واستراتيجيات فعالة

وقعــتْ  التــي  العربيــة  الــدول  على  يجــب 

اتفاقيَتــي ســيداو وســيبرد أن تــحترم هــذه 

الاتفاقيــات وتنشــئ برامــج مراقبــة لــضمان 

الكامــلٍّ التنفيــذ 

النســاء  اندمــاج  تحــسين المســاءلة لــضمان 

ــة مــن خلال وضــع إرشــادات بين  ذوات الإعاق

الــوكالات تراعــي الجنــدر في جّميــع القطاعات

تطويــر جّميــع التشريعــات لتشــجيع توظيــف 

الإعاقــة وضمان حقوقهــن في  ذوات  النســاء 

والنفســية  الطبيــة  الخدمــات  إلى  الوصــول 

والاجّتماعيــة والتعليميــة والتأهيــلٍّ المهنــي

ــن خلال  ــات م ــع التشريع ــة جّمي ضمان فعالي

بنــاء آليــات قويــة للتنفيــذ في التشريعــات 

المســتندة إلى الحقــوق

استخدام نظام صحي معلوماتي لتسجيلٍّ الأشخاص المحتاجّين.

التحول نحو خطط قائة على الاحتياجّات بدلًا من الخطط التي تقُترحَ من المانحين.

إعطاء الأولوية للاحتياجّات في خدمات إعادة التأهيلٍّ.

 دمج خدمات إعادة التأهيلٍّ في نظام الرعاية الاجّتماعية والصحي.

 تيسير الوصول إلى الخدمات المتخصصة عبر الحدود.

 استخدام خبراء في إعادة صياغة السياسات.

Cis-و Checchiو Garry ؛Duclos et al. 2019 )تطبيــق التأهيــلٍّ المبنــي على المجتمــع 

laghi 2018؛ Kuipers et al. 2019(. بشــكلٍّ عــام، مــن الضَّروريّ ضمان عــدم تجاهــلٍّ 

أهميــة إعــادة التأهيــلٍّ الجســديّ في ظــلٍّ وجّــود مجموعــة مــن المشــكلات الصحيــة الخــطيرة 

ــة. ــة المصــابين وعــدم الأمــن الغــذائي ومكافحــة الأمــراض المعدي ــلٍّ رعاي ــة، مث والطارئ

تعزيــز حقــوق الإنــاث ذوات الإعاقــة المتأثرات 

ــى  ــوارئً وحت ــة الط ــة حال ــذ بداي ــزاع، من بالن

ــة ــة الانتعــاش والتنمي مرحل

زيــادة الوعــي في المجتمــع المضيــف بشــأن 

اللاجّئــات  النســاء  ومتطلبــات  احتياجّــات 

ذوات الإعاقــة وضمان مشــاركتهن في جّميــع 

تمييــز أيّ  دون  الخدمــات 

تــوفير برامــج للاجّــئين ذويّ الإعاقــة، مثــلٍّ 

والمهــارات،  المهنــي  والتدريــب  التعليــم 

والأطــراف  المجتمعيــة  الصحيــة  والرعايــة 

الجســديّ التأهيــلٍّ  وإعــادة  الصناعيــة 

المتعلقة بالتشريعات

توصيات لخدمات إعادة التأهيلٍّ الجسديّ

الخاصة بحالات النزوح
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1
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4
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خاتمة واستنتاج 

أشــارت البيانــات والتحلــيلات إلى أن النســاء ذوات الإعاقــة في شمالّيّ ســوريا يواجّهــن عوائــق مضاعفــة، تتــجلّى في 

التمييــز والإقصــاء على أســاس الجنــدر والإعاقــة على حــدّ ســواء. هــذه المضاعفــات لا تؤثّــر فقــط على قدرتهــن 

ــا  ــدُ تأثيراتهُ ــلٍّ تمت ــلٍّ، ب ــرص العم ــم، وف ــة، والتعلي ــة الصحي ــلٍّ الرعاي ــية مث ــات الأساس على الوصــول إلى الخدم

الســلبية لتشــملٍّ الصحــةَ النفســية والرفــاه الاجّتماعــي

إنّ دعــم قضيــة النســاء ذوات الإعاقــة يتطلــب منّــا مراجّعــةَ وتحــدّيّ الافتراضــات حــول الأشــخاص ذويّ الإعاقــة، 

ــاكلٍّ  ــات والمش ــة الاحتياجّ ــي لمعالج ــوع الاجّتماع ــة للن ــات حسّاس ــع استراتيجي ــتعداد لوض ــون على اس وأنْ نك

ــاء ذوات  ــاني النس ــة، وتع ــا الكامل ــرأة بحقوقه ــع الم ــث لا تتمت ــوريا، حي ــة في س ــاء ذوات الإعاق ــة بالنس الخاص

الإعاقــة مــن التمييــز المــزدوج بســبب الجنــس والإعاقــة

ــلٍّ  ــات وعوام ــلٍّ المعيق ــلٍّ وتذلي ــاء، ب ــخاص ضعف ــس كأش ــراد ولي ــة كأف ــخاص ذويّ الإعاق ــة الأش ــب معامل يج

الضعــف الاجّتماعيــة والاقتصاديــة التــي تشــكّلٍّ واقــع حيــاة هــؤلاء النســاء في شمال غــربّيّ ســوريا. يتطلــب هــذا 

ــا للتحديــات ذات الأوجّــهُ المتعــددة التــي تواجّههــن، وابتــكار حلــول تأخــذ بــعين الاعتبــار  الجهــد فــهمًا عميقً

تقاطــع النــوع الاجّتماعــي والإعاقــة

  تحقيــق التحــول المطلــوب يقــع على عاتــق المجتمــع والســلطات والمنــظمات المعنيّــة، مــن خلال تطويــر وتنفيــذ 

سياســات وبرامــج تســتهدف خصوصيــات النســاء ذوات الإعاقــة. يشــملٍّ ذلــك تعزيــز الوعــي المجتمعــي حــول 

ــة إلى  ــات، بالإضاف ــع الخدم ــلٍّ والمتســاويّ إلى جّمي ــوع الاجّتماعــي، وضمان الوصــول الكام ــة والن ــا الإعاق قضاي

تمــكين هــؤلاء ليصبحــن فــاعلات قــادرات على الاســتقلالية والمســاهمة الفعّالــة في مجتمعاتهــن. مـــن المهــمّ أيضًــا 

تعزيــز التعــاون بين السّــلطات المعنيّــة في شمال غــربّيّ ســوريا، والمنــظمات غير الحكوميــة، والمنــظمات الدوليــة، 

ومجتمعــات الأعمال، لتــوفير مــوارد ودعــم على نحــو مُســتدام يتجــاوز الإجّــراءات الفوريــة إلى حلــول طويلــة 

الأمــد. يجــب أن يشــملٍّ هــذا التعــاون الاســتماع إلى أصــوات النســاء ذوات الإعاقــة وإشراكهــن بشــكلٍٍّ فعّــال في 

تصميــم وتنفيــذ البرامــج التــي تؤثّــر على حياتهــن
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 مــن الضَّروريّ كذلــك تشــجيع المشــاركة الفعّالــة للنســاء ذوات الإعاقــة في صنــع القــرار وفي 

الحيــاة العامــة، ممّا يعــزّز مــن مكانتهــن، ويدعــم حقوقهــن في المســاواة والعدالــة. يجــب أن 

تكــون هــذه الجهــود مصحوبــةً بتشــجيع البحــث والدراســات التــي تســلّط الضــوء على واقــع 

وتحدّيــات النســاء ذوات الإعاقــة، لتوجّيــهُ السياســات والممارســات نحــو نتائــج أكثر فعاليــة 

وشــمولية. بالإضافــة إلى ذلــك فــإنّ تحقيــق التمــكين الكامــلٍّ للنســاء ذوات الإعاقــة يتطلّــب 

ــف  ــن العن ــة م ــدّم الحماي ــات، وتق ــحترم الاختلاف ــوق، وت ــعترف بالحق ــة داعمــة ت ــاء بيئ بن

ــك تحــسين  ــاة. يشــملٍّ ذل ــة في جّميــع جّوانــب الحي والاســتغلال، وتضمــن المشــاركة الكامل

البنيــة التحتيــة والخدمــات العامّــة لتصبــح أكثر قابليــة للوصــول، وتعزيــز السياســات التــي 

تحــارب الفقــر وتدعــم الاســتقلال الماليّ والاجّتماعــي للنســاء ذوات الإعاقــة

 في الختــام، يجــب أن نعيــد التأكيــد أنّ دعــمَ وتمــكين 

ليــس مجــردَ مســألةٍ حقوقيّــة  الإعاقــة  النســاء ذوات 

وأخلاقيــة فحســب، بــلٍّ هــو شرط أســاسي لتحقيــق التنميــة 

ــوعَ  ــدِرُ التن ــاء مجتمعــات تقُ الشــاملة والمســتدامة. إذ ببن

وتــحترم الحقــوق الإنســانية، نفتــح الطريــق أمــام جّميــع 

ــاهمة  ــة، للمس ــاء ذوات الإعاق ــم النس ــن فيه ــراد، بم الأف

بشــكلٍّ كامــلٍٍّ ومتســاوٍ في النمــو الاجّتماعــي والاقتصــاديّ 

ــون  ــخاصٌ معاق ــدُ أش ــة: “لا يوجّ ــم/ن، فبالنهاي لمجتمعاته

ــق” ــعٌ مُعي ــدُ مجتم ــلٍّ يوجّ ب

لا يوجّدُ 

أشخاصٌ 

معاقون 

بلٍّ يوجّدُ 

مجتمعٌ 

مُعيق.

“

“
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